
 تونس – أرســـل صندوق النقد الدولي 
إشـــارات إيجابية عن مســـار الحوار مع 
تونس بشـــأن الإصلاحـــات الاقتصادية، 
فـــي خطوة قال مراقبـــون إنها تظهر ثقة 
الصندوق في أن الدستور الجديد سيمر، 

وأن الإصلاحات قادمة.
وقالـــت بعثة صندوق النقـــد الدولي 
إلى تونس الثلاثاء إن ”المناقشات مثمرة 
بشـــأن التوصل إلى اتفاق جديد في إطار 
تسهيل الصندوق الممدد لدعم السياسات 
في  للســـلطات  الاقتصادية  والإصلاحات 

تونس“.
وأضافـــت البعثـــة فـــي بيان نشـــره 
الصندوق علـــى موقعـــه الإلكتروني أنه 
ســـيواصل المناقشات على مدار الأسابيع 
القادمـــة بهدف التوصل إلـــى اتفاق على 

مستوى الخبراء.
ويعتقد مراقبـــون أن الصندوق لديه 
ثقـــة في أن حكومة الرئيس قيس ســـعيد 
أصبحـــت قادرة علـــى تنفيـــذ التعهدات 
وبدء الإصلاحات وفـــق أجندة واضحة، 
علـــى عكـــس حكومـــات ســـابقة كانـــت 
تطلـــق الوعود دون أن تقـــدر على اتخاذ 
قرار تنفيذها بســـبب تعدد جهات اتخاذ 

القرار.
ويتيـــح الدســـتور الجديـــد للرئيس 
ســـعيد أن يكـــون صاحـــب القـــرار فـــي 
القضايا الرئيسية، وهو ما سيسهل عليه 
تنفيـــذ الإصلاحات والإيفـــاء بالتعهدات 
للجهـــات المالية الدولية. ولا شـــك في أن 
توحيد القـــرار عند جهـــة واحدة عنصر 
مشـــجع لمختلف المانحين الذين يبحثون 
عن ضمانات قبل دعم الإصلاحات في أي 

بلد من البلدان.
وكان الصندوق قـــال في تصريحات 
سابقة إن ”الســـلطات التونسية وخبراء 
الصنـــدوق حققوا تقدما جيدا في تحديد 
المعالم الرئيسية للسياسات والإصلاحات 
التـــي يمكـــن أن يدعمهـــا برنامـــج مـــع 
الصنـــدوق“، مرحبا ”بانفتـــاح الحكومة 
التونســـية والشـــركاء الاجتماعيين على 

الحوار“.
وكان مديـــر إدارة الشـــرق الأوســـط 
وآســـيا الوســـطى في الصنـــدوق جهاد 
أزعور زار تونس والتقى الرئيس ســـعيّد 

ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وأعلنـــت مجموعـــة من الـــوزراء أن 
الحكومة ستشـــرع في مراجعة سياســـة 

الدعم لبعض المواد الأساسية.
وأكد قيس ســـعيّد إثر لقائه المسؤول 
إدخـــال  ”ضـــرورة  علـــى  بالصنـــدوق 
إصلاحـــات كبـــرى مـــع مراعـــاة الأبعاد 
الاجتماعية“، مذكرا بأن ”هناك جملة من 
الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق 
في الصحة والحق في التعليم، لا تخضع 

لمقاييس الربح والخسارة“.

وقبل ذلــــك قال نائب رئيــــس مجموعة 
البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا فريــــد بلحاج إن ”تونس هامة جدا 
الجيواســــتراتيجي  المســــتوى  على  سواء 
أو على مستوى المســــار الديمقراطي الذي 
تحقــــق، وكان لهــــا دائما دور ريــــادي على 
غــــرار دور المــــرأة أو دورهــــا فــــي التعليم، 
وكانــــت منذ ســــنوات عديدة توجد وســــط 

الاهتمامات الإيجابية لمختلف الأطراف“.
لممثلي  المتتالية  التصريحــــات  وجاءت 
الصناديــــق الماليــــة الدولية لتدعم مســــار 
التغييــــرات السياســــية التــــي بدأها قيس 
ســــعيد قبل عــــام والتــــي تهــــدف بالدرجة 
الأولى إلى إعــــادة هيبة الدولة والقطع مع 
الفوضى والصراعات السياسية والنقابية 
والتفرغ لمعالجة القضايا التي تهم الناس، 
وخاصة إيــــلاء الملف الاقتصــــادي العناية 

التي يستحقها.

إن  سياســــيون  محللــــون  وقــــال 
تصريحات المسؤولين الماليّين بدت وكأنها 
اعتراف بــــأن مرحلة قيس ســــعيد أفضل 
لتونس وأنه ســــيحوز دعمــــا دوليّا، على 
عكس المراحل السابقة التي لم تكن تقابل 
الإصلاحات  تهميــــش  بســــبب  بالرضــــاء 
الاقتصادية. ومن شــــأن هذا الاعتراف أن 
يمنــــح الرئيس التونســــي دفعــــا معنويا 
هاما فــــي مواجهة خصومــــه، خاصة في 
ظل الدعم الشعبي الواسع الذي تحظى به 

إصلاحاته داخليا.
ويفند استعداد صندوق النقد للتعامل 
مــــع تونس بشــــأن الإصلاحــــات ادعاءات 
المعارضة وخصوم الرئيس ســــعيد الذين 
اتهموه مراراً بأنه لا يملك رؤية إصلاحية 
من شأنها أن تعالج الأوضاع المتردية، في 

محاولة لإرباكه هو والمسار الذي يقوده.
التصريحــــات  هــــذه  صدمــــت  كمــــا 
-المتعلقــــة بالتعــــاون مع تونــــس لإنجاح 
الإصلاحات- قادة الاتحاد العام التونسي 
للشــــغل ودفعتهم إلى الإدلاء بتصريحات 

مضادة تهاجم الحكومة.
وعبّر الأمين العــــام للاتحاد نورالدين 
الطبوبــــي عــــن رفضه للإصلاحــــات التي 
يريدها صنــــدوق النقد الدولي لمنح البلاد 
قرضا جديدا في غياب ما أسماه ”حكومة 
تملك  نابعة مــــن مؤسســــات وانتخابات“ 

”شرعية“ خوض نقاشات مثل هذه.

 عمــان – صارت تطـــورات الوضع في 
ســـوريا تثير قلق العاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني في الوقت الذي لا يزال فيه 
البلد يبحث عـــن الصيغة التي تمكّنه من 
مواجهـــة هذه التطـــورات؛ فهل يواجهها 
بتطبيـــع العلاقـــة مـــع ســـوريا تطبيعا 
كامـــلا أم ينتظـــر خطـــوات دول الإقليـــم 
-وخاصة السعودية- ليحدّد وفقها مدى 
الاقتـــراب من دمشـــق أو مـــدى الابتعاد 

عنها؟
وأكد العاهـــل الأردني الأربعاء وجود 
تواصـــل بين بلاده وســـوريا وروســـيا، 
بشأن المخاطر الأمنية على حدود المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه شيوخا ووجهاء 
وممثلين عن المجتمـــع المحلي في البادية 

الشمالية، وفق بيان للديوان الملكي.
وتقول أوســـاط سياســـية أردنية إن 
الأردن صار أقـــرب إلى الرهان على خيار 
التقارب أكثر مع ســـوريا وروســـيا لحل 
المشـــاكل الحدودية في مرحلة أولى، وفي 
مرحلة ثانيـــة معالجة موضوع اللاجئين 
والتمهيـــد لعودتهـــم دون انتظار مســـار 
إقليمي أو دولي لحـــل هذه القضية التي 
تراكم الأعبـــاء عليه خاصـــة بعد تراجع 

المساعدات الدولية.
وتشـــير الأوساط السياســـية نفسها 
إلـــى أن الأردن لا يقـــدر علـــى اتخاذ قرار 
واضـــح، فهو يحس بـــأن موقفه الداخلي 
والإقليمي يتراجع يوما بعد آخر ولا يجد 
ما يستطيع الاستناد إليه، خاصة أنه قد 
عـــاد من قمة جدة بلا وعـــود محددة وتم 
تهميـــش مقترحه بشـــأن تشـــكيل ”ناتو 
عربـــي“ كان يريد من ورائـــه تأكيد أنه لا 
يزال فاعلا ضمن المقاربة الإقليمية في ما 

يتعلق بإيران وإسرائيل.

الأردن  أن  الأوســـاط  هـــذه  وتعتبـــر 
يسعى للتخلص من الأعباء التي فرضها 
عليه الدور الذي لعبه في الملف الســـوري 
خـــلال بداية الحرب، خاصة أن الشـــركاء 
الإقليميين والدوليين قد رفعوا أيديهم عن 
الملـــف، حيث أصبحـــت الولايات المتحدة 
بـــلا التزامات ثابتـــة في ســـوريا، وغيّر 

جذريـــا. اســـتراتيجياتهم  الخليجيـــون 
وفي ظـــل حالة القلق التي يعيشـــها 
بســـبب التطورات الضاغطة في ســـوريا 
عـــاد الملـــك عبدالله الثاني إلـــى مخاطبة 
الشـــيوخ والوجهـــاء وتوجيـــه خطـــاب 
يتحدث عن خطوط حمر ويعكس مخاوف 

شديدة.
وقال العاهل الأردني ”نشامى الجيش 
العربي والأجهزة الأمنيـــة بالمرصاد لأي 
تهديد قـــد يحيط بالوطـــن“، وتابع قائلا 
”التعليمـــات واضحة بهذا الشـــأن وخط 

أحمر لا يمكن التهاون فيها“.
وأضاف ”هناك تواصل مع الجانبين 
السوري والروسي بشأن المخاطر الأمنية 

على الحدود“، دون تفاصيل أكثر.
ويقـــول مراقبـــون إن الملـــك عبدالله 
الثاني قدّم إلى الشيوخ والوجهاء صورة 
عـــن الوضـــع، وإن الهدف مـــن وراء ذلك 
التأكيـــد علـــى أن التحديـــات الخارجية 
لا تســـمح بأي تحركات داخليـــة أيا كان 
مبررهـــا ومن أي جهة كانـــت، وفي ذهنه 
وقوف العشـــائر إلى جانب الأمير حمزة 
بن الحســـين فـــي قضية ”الفتنـــة“، وهي 
ملف لـــم يغلق بعـــد في ظـــل رفض ولي 
العهد السابق السكوت التام واستمراره 
في رفض محاولات التضييق عليه ومنعه 

من التواصل مع محيطه.

وفشـــلت مســـاعي الأردن لاســـتثمار 
الحرب التي تُشـــنّ على تهريب المخدرات 
من ســـوريا إلـــى دول الخليج فـــي إقناع 
الســـعودية بأنـــه يخوض الحـــرب ضد 
عصابات المخدرات نيابة عنها، وإظهارها 
فـــي صورة الحـــرب التي تقودهـــا إيران 
وأذرعها في سوريا ولبنان، وهو ما يجب 
أن تقابلـــه الرياض بتقـــديم الدعم اللازم 
له لمواجهة الوضـــع الاقتصادي الصعب 

الذي يعيشه.
وقـــال الأردن إن وحـــدات من الجيش 
الســـوري موالية لإيران وفصائل موالية 
لتهريـــب  محاولاتهـــا  تكثـــف  لطهـــران 
المخدرات. وأضاف أنه يســـتعد لتصعيد 
المواجهة مع مهربين مســـلحين يحاولون 
العبـــور بكميـــات كبيـــرة مـــن المخدرات 
علـــى امتداد الحدود الوعـــرة بين الأردن 

وسوريا.
وقال المتحدث باســـم الجيش الأردني 
العقيـــد مصطفـــى الحياري فـــي حديث 
لقنـــاة ”المملكة“ المملوكـــة للدولة ”نواجه 
حربـــا على هذه الحـــدود، حرب مخدرات 
التنظيمات  هـــذه  الإيرانية.  والتنظيمات 
هـــي أخطر لأنها تأتمر بأجندات خارجية 

وتستهدف الأمن الوطني الأردني“.
وخلّفـــت المواجهـــات 40 قتيـــلا على 
الأقل مـــن المتســـللين فضلا عـــن إصابة 

المئات منـــذ بدايـــة العـــام، معظمهم من 
البدو الرحل الذين تستعين بهم الفصائل 
المرتبطة بإيران التي تسيطر على جنوب 

سوريا.
ويعتبـــر الأردن وجهة ومســـار عبور 
رئيســـيا لنقل الأمفيتامين سوري الصنع 
الرخيص والمعروف باسم الكبتاغون إلى 

دول الخليج الغنية بالنفط.
وســـبق للأردن أن حذر من أن تمركز 
إيران والفصائل الموالية لها في ســـوريا، 
حتى قبل الحـــرب الأهليـــة، تهديد ببعد 
طائفي لأمن الخليج وخاصة الســـعودية. 
وكان للعاهـــل الأردنـــي الملـــك عبداللـــه 
الثاني السبق في التحذير سنة 2004 من 
هلال شـــيعي يمتد من إيران إلى العراق 

وسوريا ولبنان ويهدد أمن المنطقة.
وقال العاهل الأردني إنه يخشـــى أن 
يؤدي انسحاب روسيا من جنوب سوريا 
نتيجة الحـــرب الأوكرانية إلى الســـماح 
لجماعـــات مســـلحة مدعومة مـــن إيران 

بملء الفراغ.
ويقـــول مســـؤولون أردنيـــون إنهـــم 
نقلـــوا مخاوفهم من الزيـــادة الكبيرة في 
محاولات تهريب المخدرات إلى السلطات 
الســـورية، لكنهـــم لـــم يـــروا أيّ محاولة 
حقيقيـــة لتضييـــق الخنـــاق علـــى هذه 

التجارة غير المشروعة.

 لنــدن – قال المحلل الاقتصــــادي ماجد 
منــــدور إن الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي منغمس فــــي لعبــــة اقتصادية 
محصلتهــــا صفــــر مــــع ارتفــــاع التضخم 
فــــي المســــتقبل، وتزايد الديــــون الضخمة 
يوما بعــــد يوم، وطرح فــــي مقاربته التي 
نشــــرها على موقــــع ”أوبن ديمكراســــي- 
عرب دايجســــت“ سؤالا محوريا: هل ينفد 
وقت القاهرة مع المســــاعي الحثيثة لإبقاء 

الاقتصاد المصري قائما؟
جـــاء الجواب القصير: نعم بالتأكيد، 
لأن نمـــوذج التنميـــة الاقتصاديـــة الذي 
يعتمد بشـــدة على الديون قابل للانهيار، 
مـــا  الديـــن  مســـتوى  يســـتهلك  حيـــث 
يزيـــد قليلا عن 50 في المئـــة من ميزانية 

الدولة.

وليس أمـــام الحكومـــة المصرية من 
خيار سوى زيادة أســـعار الفائدة، لأنها 
ســـتضطر إلـــى الاقتـــراض أكثـــر، لكن 
القاعدة الضريبيـــة أضعف من أن تكون 
قادرة على ســـداد الديـــون، كما تمارس 
ضغوطا  العالميـــة  التضخميـــة  الموجـــة 
كبيرة، لذلك أصبحت الخيارات محدودة 

للغاية.
ويحتــــاج الرئيس السيســــي إما إلى 
قرض ضخم أو خطة إنقاذ أو إعادة هيكلة 
الديون فــــي مرحلة ما، وفــــي ظل الوضع 
الاقتصــــادي العالمــــي، فإن هــــذا لن يكون 

وشيكا، والمفاوضات ليست سهلة.
وتنفــــذ الخيارات علــــى المدى القصير 
على الأقــــل، ولا يملــــك الرئيــــس المصري 
الكثيــــر من الوقت لمعالجة الأمر، ما يجعل 

مصر في وضع اقتصــــادي صعب للغاية، 
واعترفــــت الحكومة -التي نــــادرا ما تقرّ 

بالعراقيل- بأنها تواجه مشكلة.
فكيــــف يؤثــــر ذلــــك علــــى المصريــــين 
العاديين عندما يذهبون إلى شــــراء المواد 
الغذائية أو يحاولون دفع الإيجار، وكيف 

تؤثر هذه الأزمة الاقتصادية عليهم؟
وتوقــــع ماجد منــــدور ارتفاع معدلات 
الفقر التي تبلغ بالفعل حوالي 30 في المئة، 
مذكّــــرا بأن هذا الرقــــم مأخوذ من إحصاء 
الحكومــــة، وربما تكون النســــبة أكثر من 
ذلك، ولهذا تأثير قوي للغاية على الفقراء 

والطبقة الوسطى.
المصـــري  النظـــام  أمـــام  وليـــس 
خيارات كثيرة باســـتثناء تقليل الإنفاق 
الاجتماعي، وتمتنع الحكومة عن القيام 

بذلك لأنها تعرف أن هذا يزيد من المشاكل، 
حيث يبلغ معدل التضخم حوالي 40 في 
المئـــة، ولن ينخفض مـــع الضغط الكبير 
على الجنيه الذي فقد حوالي 18 في المئة 
من قيمته منذ شهرين، وقد يتجه النظام 
المصري إلى خفض قيمة الجنيه أكثر، ما 

يعني أن التضخم سوف يزداد.

وتعـــد مصر أكبر مســـتورد للقمح في 
العالـــم، ما يعني أن ضعـــف العملة يؤدي 
إلى ارتفاع أســـعار المواد الغذائية بشـــكل 
كبير، وزيادة معاناة فئة كبيرة من السكان.
ويعتمــــد النمــــوذج الــــذي يــــروج له 
الرئيس المصري بشكل كبير على الجيش، 
وفي حال فشــــل الاقتصاد بشكل جذري قد 

يصبح النظام معرضا لخطر الانقلاب.
وهذا الأمر غير مستبعد، لأن المؤسسة 
العســــكرية في مصر متماســــكة، ولا يبدو 
الرئيس مضطــــرا إلى التعامــــل مع مركز 
قوة آخر داخلها، كمــــا أن النظام المصري 
”صنــــدوق أســــود كامــــل“، ولا يوجد دعم 

شعبي لفكرة الانقلاب.
وسيواجه الجيش المصري الذي كثيرا 
ما أشــــاد بنموذجه الاقتصادي، وأنّ ليس 

لديــــه نظير أو شــــريك مدنــــي حاليا، وفي 
حالة حدوث انقلاب، صعوبات لتســــويقه 
أو الاختبــــاء خلف حكومة مدنية، ومتوقع 

أن يستمر النظام على ما هو عليه.
وتســــيطر النخــــب العســــكرية علــــى 
مفاتيح عديدة في الدولة، وتأتي الصعوبة 
مــــن أن هــــذا لا يخضــــع لســــيطرة مدنية 
علــــى الإطــــلاق، ولا أحد يعــــرف بالضبط 
حجم نشــــاط الجيش الاقتصادي أو مدى 
تعقيداتــــه، لكن ما هو واضــــح أنه ينمو، 
مقابــــل وجود انكمــــاش فــــي أداء القطاع 

الخاص.
وتتركّز الصعوبة هنا على الضرائب، 
حيث لا يدفع الجيش ضرائب فعليا، وهو 
أحد أســــباب الوضع المالــــي المتأزم الذي 

تواجهه البلاد الآن.

اقتصاد مصر المثقل بالديون الخارجية يواجه خطر الانهيار
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 عمــان - تحفــــظ الأردن الأربعاء، على 
المصادقة علــــى الاتفاقية الدولية لحماية 
الطفل وتحديدا بشــــأن البنــــود المتعلقة 
بحق الطفل في تغيير دينه والتبني، فيما 
لا تزال المحاذير العشائرية والمجتمعية 
تكبل تصديق المملكة الهاشمية على عدد 

من الاتفاقيات الدولية.
للشــــؤون  الدولــــة  وزيــــرة  وقالــــت 
القانونية وفاء بنــــي مصطفى، إن الأردن 
تحفظ مبدئيا على المــــواد 14/20/21 من 
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتعلقة 

بحق تغيير الدين والتبني.
وأضافت خلال مداخلة لها في جلسة 
البرلمان المخصصة لمناقشــــة مشــــروع 
”الحكومــــة  أن  الطفــــل  لحقــــوق  قانــــون 
راعــــت الخصوصيــــة الأردنية في صياغة 
نصــــوص مشــــروع القانون، الــــذي جاء 
التزامــــا بالتعديــــلات الدســــتورية والتي 
أقرهــــا مجلــــس النواب والتــــي تتكلم عن 
حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة من 
كافة أشكال الإســــاءة والاستغلال وأيضا 

التزامــــا مــــن الأردن بالإيفــــاء بالتزاماته 
الخاصة  بالاتفاقيــــة  المتعلقــــة  الدوليــــة 

بحقوق الطفل لعام 2006“.
وأكدت أن ما أثير حول موضوع الدين 
غاية في الأهمية ولابد من الإشارة إلى أن 
الأردن متحفــــظ على المــــواد 14 و20 و21 
ابتــــداء من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 
14 التــــي تتعلــــق بحق اختيــــار الدين أو 
تغييــــر الدين وهذا التحفــــظ معكوس في 
نصوص القانون وأيضــــا الأمر المتعلق 

بالتبني.
وتتمتــــع العشــــائر فــــي الأردن بنفوذ 
كبير يحدد السلوك الاجتماعي والأعراف 
التــــي تكــــون فــــي غالــــب الأحيــــان فوق 

القوانين التي تدير شؤون البلاد.
ويرى محللون أن الســــلطات الأردنية 
العشــــائر  لاســــتعداء  الأن  مؤهلــــة  غيــــر 
بالمصادقــــة على مثــــل هــــذه الاتفاقيات 
التي يمكــــن أن تؤجج الغضب الشــــعبي 
وتدفع باحتجاجات تهدد الاســــتقرار على 

الصعيدين السياسي والاجتماعي.

ويشــــير هؤلاء إلــــى أن مناقشــــة مثل 
هذه الاتفاقيات التي تحمل بنودا مخالفة 
للأعــــراف المجتمعية الســــائدة منذ عقود 
يمكــــن توظيفها فــــي تأليب الــــرأي العام 
الأردنــــي، مــــا من شــــأنه دق إســــفين بين 

السلطة والعشائر.

وتتطلب مناقشة مثل هذه الاتفاقيات، 
حســــب مراقبيــــن، فتح حوارات مباشــــرة 
مــــع العشــــائر قبل مناقشــــتها فــــي أروقة 
البرلمان، كي يتوفر أولا الغطاء العشائري 
والشعبي للمضي قدما في مثل الخطوات.

الأردنيـــة  الســـلطات  واســـتطاعت 
فـــي وقـــت ســـابق، عبـــر التعـــاون مـــع 
وجهاء العشـــائر، التغلـــب على ”الجلوة 
التي تلحـــظ ترحيل أقارب  العشـــائرية“ 
مرتكب جريمة القتل حتى الجد الخامس، 
عـــن منطقـــة الواقعـــة، وتعتبـــر إحـــدى 
التقاليـــد الاجتماعية الأكثر ســـلبية على 
الحقوق  تجمّـــد  باعتبارهـــا  المجتمـــع، 
القانونيـــة وتهدرها باســـم الأعراف، ما 
يجعـــل أبريـــاء لا علاقـــة لهـــم بالجريمة 
يدفعون ثمن علاقتهم بالجاني اجتماعياً 

واقتصادياً ونفسياً.
أداة  العشـــائر  الأردنيـــون  ويعتبـــر 
للضبـــط الاجتماعـــي، وعامـــلاً مهماً في 
ترســـيخ القيـــم المجتمعيـــة التي تحقق 
التماســـك الذي يرعى المصالح الوطنية، 
ويحقق أمن الفرد وأمانه ويصون عرضه، 
تمهيداً لترسيخ الســـلم المجتمعي. لكن 
علـــى الرغـــم من أهميـــة الـــدور، ثمة من 
يعتبـــر عاداتها بديلاً عن تطبيق ســـيادة 

القانون والحقوق.
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 الخرطــوم - يزداد حجـــم التوتر في 
جنـــوب دولـــة الســـودان ليهدد الســـلم 
الأهلـــي ليس في هذه المنطقة فحســـب، 
بـــل في ربوع البلد الذي يبحث أساســـا 
عـــن مخـــرج مـــن نفـــق الاضطرابـــات 

والمظاهرات المستمرة منذ عدة أشهر.
وبـــدأ نـــزاع بيـــن قبيلتي الهوســـا 
والبرتـــا بســـبب مقتل مـــزارع في ولاية 
النيـــل الأزرق الخميس الماضي وأودى 
بحياة العشرات، امتدت تداعياته كالنار 
في الهشيم لتشهد عدة محليات بالإقليم 
هجمات عنيفة مع رفض عدة قبائل منح 
الهوسا إدارة أهلية باعتبارها ليست من 
أصحاب الأرض، بينما تعالت الأصوات 
المناديـــة بترحيلهـــا مـــن الولايـــة. كما 
نُفذت ضد المنتمين إلى الهوسا حملات 

انتقامية في الأحياء والشوارع.
ليشمل  الاضطرابات  نطاق  واتســـع 
ولايـــات أخرى في شـــرق الســـودان من 
بينهـــا كســـلا والقضـــارف، مـــا ســـبب 
مخاوف مـــن أن تعصف أعمـــال العنف 
في جنوب الســـودان بالوضع في البلاد 
وتؤدي إلى إفشال اتفاق السلام ”الهش“ 
قبـــل الانتخابـــات التي يأمـــل المجتمع 

الدولي أن تجرى العام المقبل.
وتعتبـــر الهوســـا واحـــدة مـــن أهم 
قبائل أفريقيا ويقدر عدد المنتمين إليها 
بعشـــرات الملايين ويعيش أفرادها في 
مناطق تمتد من السنغال إلى السودان.

وتضـــع تقديـــرات عـــدد أفـــراد تلك 
القبيلـــة في الســـودان عنـــد نحو ثلاثة 
ملايين شخص وهم مسلمون يتحدثون 
لغة الهوسا التي تنتشر في غرب القارة 
ويتركـــزون بشـــكل رئيســـي فـــي إقليم 
دارفـــور وولايـــات كســـلا والقضـــارف 
وســـنار والنيل الأزرق علـــى الحدود مع 

إثيوبيا وإريتريا.
ويحـــذر محللـــون مـــن تفاقـــم حالة 
الاحتقان والمواجهات في ظل التوترات 
وعدم الاســـتقرار السياسي الذي يشهده 
اســـتغلال  البعض  ومحاولة  الســـودان 

هذه الأحداث وتوظيفها سياسيا.
وحمـــل تحالـــف الحريـــة والتغيير 
الســـلطة الحاكمة مســـؤولية التطورات 
العنيفة التي تشهدها ولايات عدة وأعلن 

عن إرسال وفد إلى النيل الأزرق للوقوف 
على الأحداث على الأرض والتضامن مع 

الضحايا.
كما اتهم المتحدث باســـم التحالف 
وجدي صالـــح عناصر النظام الذي عزل 
عام 2019 بتأجيج أحـــداث النيل الأزرق 
من خلال فرض ”سياسات الانحراف عن 

شعارات الثورة“.
وقال صالح إن ”أحداث النيل الأزرق 
من منتوجات الانقلاب، التي تقف خلفها 
عناصر النظام البائد بفرض سياســـات 
يحاولـــون مـــن خلالهـــا الانحـــراف عن 
الاســـتقرار  ومقايضة  الثورة  شـــعارات 
مقابـــل التخلـــي عـــن التحـــول المدني 

الديمقراطي“.
واعتبر بيـــان للحريـــة والتغيير أن 
”قـــوات الشـــرطة وغيرهـــا مـــن القوات 
النظاميـــة تواصل فقدان هيبتها وثقتها 
لدى المواطنين فـــي كافة ربوع البلاد“، 
متحدثـــا عـــن غيـــاب تـــام عـــن مناطق 
في الاســـتجابة  الأحـــداث، و“مماطلـــة“ 
المســـبق  للتحرك  المواطنين  لنـــداءات 

لحفظ الأمن.
كما شـــجبت الجبهة الثورية أحداث 
العنف والاقتتال الأهلي في النيل الأزرق 
ومنظمات  السياســـية  القـــوى  وطالبت 
المجتمـــع المدنـــي في الولايـــة بتفعيل 
وسائل التوعية بين المواطنين لتفويت 
الفرصة علـــى من أســـمتهم بـ“أصحاب 

الغرض والمتربصين بالسلام“.
وبـــدوره حمـــل الحـــزب الشـــيوعي 
سلطات إقليم النيل الأزرق ”المسؤولية 
كاملة في تراخيها عن حماية المواطنين 
والتغافل عن بـــوادر الأزمة التي امتدت 
لأكثـــر من شـــهرين وعمليات التحشـــيد 
القبلي التي تمت والتسليح الذي ساهم 

في إشعال الفتنة“.

ودعـــا في بيـــان إلـــى تكويـــن لجنة 
قانونيـــة للنظر في أصـــل الصراع الدائر 
الآن وتحديـــد مـــن قام بعملية التســـليح 

ومصادر السلاح.
وعقـــد ائتـــلاف الحريـــة والتغييـــر 
اجتماعـــا طارئـــا الثلاثاء على مســـتوى 
المكتب التنفيـــذي ناقش خلاله الأحداث 
التي وقعت فـــي النيل الأزرق وما رافقها 
من تطـــورات امتدت إلـــى ولايات أخرى، 
مشـــيرا إلى التواصل مـــع كافة مكونات 

الولاية لوضع حد للاقتتال.
كما أعلـــن الاتجاه إلى دعوة مكونات 
الشعب الســـوداني ”السياسية والأهلية 
والدينية والثقافية لتكوين أوســـع جبهة 
للتصدي لمخططات تفتيت البلاد وإثارة 
خطاب الكراهية بين مكوناتها“، وتحدث 
البيـــان عـــن ”تســـيير مواكب الســـودان 
الوطـــن الواحد في العاصمـــة الخرطوم 
والولايات والتنســـيق لإنجاحها مع كافة 
القوى الثورية والشـــعبية الأخرى الأحد 

المقبل“.
وأشـــار الائتلاف إلى ضرورة ”وحدة 
قـــوى الثورة فـــي معركتها مع الســـلطة 
الانقلابية“، كاشفا عن نيته طرح مشروع 
إعلان دســـتوري ”يشـــكل أساســـا لإقامة 
الســـلطة المدنية الديمقراطية التي تمثل 
أوسع قطاعات من الشعب، كطريق لوقف 

نزيف الدم والخلاص من الانقلاب“.
الســـودانية  الســـلطات  ودفعـــت 
بتعزيزات مـــن الجيش وقـــوات التدخل 
الســـريع في محاولة لإرســـاء الاستقرار 
فـــي الولايات التي تشـــهد الاضطرابات، 
وفرضـــت حظـــرا علـــى التجـــول الليلي 
وعلى التجمعات في عـــدة محليات منها 
الروصيرص والدمازين، محذرة من أنها 
ستضرب بيد من حديد كل ”مثيري الفتن 

والخارجين عن القانون“.

وأعربــــت الأمــــم المتحدة عــــن قلقها 
حيال أعمال العنــــف القبلية، ودعا رئيس 
البعثة الأمميــــة فولكر بيرتس في تغريدة 
علــــى تويتــــر ”الأطــــراف والمجتمعــــات 
المحلية إلى ضبــــط النفس والامتناع عن 
الأعمــــال الانتقاميــــة والعمل مــــع الإدارة 
الأهلية وســــلطات الإقليم لاتخاذ خطوات 

ملموسة نحو التعايش السلمي“.
ووصف بيرتس الخسائر في الأرواح 
في منطقة النيل الأزرق بأنها ”أمر محزن 

ومقلق للغاية“.
ويؤكد وقــــوع المئات مــــن الضحايا 
الســــودانيين أن الأزمــــة المتفاقمــــة التي 
تنشــــغل بها القوى المدنيــــة في صراعها 
مع المكون العســــكري على الســــلطة في 
الخرطــــوم، وتســــيير المظاهــــرات، يمكن 
أن تصبح هامشــــية، فمــــا يجري في غرب 
البــــلاد وشــــرقها وجنوبهــــا ينــــذر بــــأن 
الســــودان يعيش على بركان من الأزمات 
والصراعــــات  والاجتماعيــــة  السياســــية 

المسلحة.
انفــــلات  مــــن  متابعــــون  ويخشــــى 
الأوضاع فــــي الجنوب، فقبضة الســــلطة 
غائبة، والســــلاح زاد انتشــــاره في أيدي 
القبائل المختلفة، والقوى المدنية مصرة 
علــــى حصر تركيزها في الخرطوم والنيل 
مــــن المؤسســــة العســــكرية دون اعتبار 

للمخاطر التي تحيط بالأقاليم.
ويضيف المتابعون أن شبح الصراع 
لــــم يعد مقتصــــرا على شــــكل العلاقة بين 
المركز والأطراف بالمعنى التقليدي، حيث 
تحاول القوى الفاعلة في كليهما التعاطي 
مع المشــــكلات بالطريقــــة الجهوية التي 
تحقــــق أهدافها وعدم الانتبــــاه لما يمكن 
أن تقود إليــــه من تهديدات لوحدة الدولة، 
فالعنف والاشتباكات والنزاعات تتصاعد 

بشكل يمكن أن يمنع السيطرة عليها.

خلافات قبلية تتحرك بمواقيت سياسية

العنف ينذر بإفشال 

اتفاق السلام الهش في السودان
مخاوف داخلية ودولية من التوظيف السياسي للاقتتال القبلي

ــــــف  التوظي مــــــن  المخــــــاوف  ــــــت  بات
ــــــي في  ــــــال القبل السياســــــي للاقتت
الســــــودان تهــــــدد تماســــــك اتفــــــاق 
الســــــلام الهش. ويحذر محللون من 
المزيد من اتســــــاع رقعة العنف في 
البلد الذي يعاني من عدم استقرار 
ــــــى المنطقة  ــــــه عل سياســــــي وتداعيات

وعملية التحول الديمقراطي.

الانقلاب يحاول 

مقايضة الاستقرار 

بالتحول الديمقراطي

وجدي صالح

 القاهــرة - حضرت أزمة ســــد النهضة 
في زيــــارة الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي إلى ألمانيا خلال مشاركته في 
مؤتمر ”بيترسبرغ للمناخ“، يومي الاثنين 
والثلاثاء، وبدت هناك مقاربة دبلوماسية 
تتبناها القاهرة لتوظيف الاهتمام الدولي 
بقضايــــا التغيــــرات المناخيــــة ومحاولة 
ربطها بالتأثيرات السلبية للسد الإثيوبي 
على مســــائل التصحر والجفــــاف وزيادة 
معــــدلات هــــذه التغيــــرات المناخيــــة في 
أفريقيــــا وانعكاســــاتها علــــى الأوضــــاع 

الاقتصادية والأمنية.
وقالت الرئاســــة المصرية الاثنين إن 
السيســــي والمستشــــار الألمانــــي أولاف 
شــــولتز ناقشا تطورات ملف سد النهضة، 
واتفقــــا على أهمية كســــر الجمود الحالي 
في مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق 
قانوني ملزم ومتوازن بشــــأن ملء الســــد 

وتشغيله.
ومــــن الملاحــــظ أن القاهرة تصر على 
تكرار العبــــارات الدبلوماســــية ذاتها في 
اللقاءات الدولية على المستوى الرئاسي 
والــــوزاري، وتتعامــــل مع فشــــل الاتحاد 
الأفريقــــي في إرغام إثيوبيا على الجلوس 
إلى طاولة المفاوضات بالمزيد من الطرح 

الدولي للقضية.
وتســــتفيد القاهرة مــــن حضورها في 
بعض الفعاليــــات الدوليــــة ذات الارتباط 
بترتيب أوضاع الإقليم، أو عبر استعدادها 
لاســــتضافة مؤتمر أطــــراف اتفاقية الأمم 
المتحــــدة للتغير المناخــــي ”كوب 27“ في 
شــــرم الشيخ خلال نوفمبر القادم من أجل 
ترويج رؤيتها للحل الســــلمي لأزمة ســــد 

النهضة.
وتواجــــه مصر صعوبات بالتزامن مع 
بدء الملء الثالث للســــد المتوقع الانتهاء 
منه خلال الشهر المقبل، بعد انتهاء أديس 
أبابا من العملية الإنشــــائية لما يقرب من 
90 فــــي المئــــة، وتحــــاول شــــرح النتائج 
السلبية على مستوى شح الموارد المائية 
حال لم يكن هناك اتفــــاق ملزم بين الدول 
الثلاث (مصر وإثيوبيا والســــودان) على 

الاستخدام العادل لمياه النيل.
المصــــري  الخارجيــــة  وزيــــر  وأكــــد 
الأســــبق محمد العرابــــي أن القاهرة تقدم 
طرحهــــا للتعامــــل مع الموقــــف الإثيوبي 
بمــــا يتوافق مع الاهتمام العالمي بقضايا 
التغيــــر المناخــــي وآثــــاره القاتمــــة على 
أفريقيــــا والــــدول الفقيــــرة، بشــــكل يمكن 
أن يمهــــد لتكاتف دولي مــــن أجل الحفاظ 
على المــــوارد المائية في إطــــار التعاون 
المشترك، ولفت النظر إلى سوء استغلال 
دول المنبــــع لثرواتها المائيــــة وإمكانية 

تأثير ذلك على احتياجات دول المصب.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”القاهرة تريد إثبــــات أن التعنت الإثيوبي 
لــــن يحقق فائــــدة في أي مرحلــــة والعالم 
كله قــــد يواجه مخاطر عديــــدة في الغذاء 
والطاقــــة والتغيــــر المناخــــي، وفي حال 
لــــم يكــــن هناك تعاون مشــــترك قــــد تزداد 
الدبلوماسية  وســــتظل  ســــوءاً،  الأوضاع 
المصرية تطرح تلك الإشكاليات كي يدرك 
العالم أن أديس أبابا تسير بشكل مختلف 

عما يرسمه العالم للدول الأفريقية“.
وأشــــار إلــــى أن قضية ســــد النهضة 
ســــتكون حاضرة ضمن الملفــــات المثارة 
في مؤتمــــر ”كــــوب 27“، وأن مصر تجهّز 
لطــــرح القضية فــــي إطار حديثها باســــم 
القــــارة الأفريقيــــة، وحث الأعضــــاء على 
اتخــــاذ إجــــراءات ضد الــــدول التي تنفرد 
بالمــــوارد الطبيعة، وهو مــــا كان حاضراً 
أثناء مشاركة الرئيس السيسي في حوار 

”بيترسبرغ للمناخ“.
ومهدت القاهــــرة لتلــــك المقاربة عبر 
تقريــــر التنمية البشــــرية الــــذي أصدرته 
الحكومة المصريــــة بالتعاون مع برنامج 
الأمــــم المتحدة الإنمائي فــــي مطلع العام 
الجاري، وسلط الضوء على أزمات المياه 

وأبعادهــــا المختلفة وتأثرهــــا بالتغيرات 
المناخية وبناء السدود.

وأكــــد التقرير على أن القطاع الزراعي 
يســــتهلك نحــــو 80 في المئة مــــن إجمالي 
كميات الميــــاه العذبة المتاحــــة، ونتيجة 
للارتفاعات المتوقعة في درجات الحرارة 
والانخفاضــــات المحتملــــة فــــي معــــدلات 
هطــــول الأمطــــار مــــن المرجــــح أن يزداد 
الطلب على المياه للأغراض الزراعية، ما 
يزيد من مشــــكلة ندرة الميــــاه، إلى جانب 
التأثيرات السلبية المتوقعة نتيجة حجز 

إثيوبيا المياه الواردة إلى دول المصب.
ويتفاوت التدفق الســــنوي لنهر النيل 
بنســــبة زيادة 30 في المئة ونســــبة نقص 
يمكن أن تصل إلى 70 في المئة، وقد تكون 
لهذيــــن التغيرين تداعيــــات خطيرة في ما 
يتعلق بتزايــــد مخاطر الفيضان وموجات 
الجفاف، مــــا يؤدي إلى انخفــــاض إنتاج 

الأغذية وزيادة معدل فقدان الوظائف.
وانتــــاب القاهــــرة نوع مــــن الإحباط 
بســــبب مواقــــف المجتمــــع الدولــــي من 
الضغــــط علــــى إثيوبيا، وتحاول بشــــتى 
الطرق أن تجد سبلا تمكنها من تبني رؤية 
تدفع أديس أبابا إلى القبول بالتوقيع على 
اتفاق ملزم، وتدرك أن مطلبها يتماشى مع 
الأعراف الدولية، وأنهــــا تتعامل مع ملف 
الســــد كأمر واقع وتحــــاول فقط التخفيف 

من خسائره.

وظهر ذلك في حديث الرئيس السيسي 
خلال لقائه مع المستشار الألماني والربط 
بين قدرة القاهرة علــــى الوفاء بالتزامات 
الغاز المســــال التــــي قطعتها مــــع الدول 
الأوروبيــــة وبيــــن حديثــــه عن أزمة ســــد 
النهضة، كما أثار القضية ذاتها في لقائه 
مــــع الرئيس الأميركي جــــو بايدن في قمة 
جدة، والذي كان قد تجاهل أزمة السد منذ 

توليه منصبه.
وتتوقــــف قــــدرة القاهــــرة علــــى دفع 
المجتمــــع الدولــــي نحــــو الضغــــط على 
إثيوبيا على مــــدى نجاحها في أن تصبح 
رقمًــــا صعبًــــا فــــي معادلــــة أزمــــة الغذاء 
والطاقة وثقة الــــدول الأفريقية في الدفاع 
في  عن مصالحهــــا خلال قمة ”كــــوب 27“ 

مصر.
وتفسر هذه المسألة عملية التوسع في 
مسارات إثارة قضية السد على مستويات 
متعددة قد تأتي بنتائج إيجابية بعد تعثر 
جهــــود محاصرة أديس أبابا دبلوماســــيًا 

بالطرق التقليدية.
وذكر أســــتاذ الجيولوجيــــا والموارد 
المائيــــة بجامعة القاهرة عباس شــــراقي 
أن التزام الدبلوماسية المصرية بالأعراف 
الدولية في مســــاعيها لإيجــــاد حل لأزمة 
الســــد جعل هناك فرصــــة مواتية لعرض 
القضيــــة أمام قمــــة المنــــاخ المقبلة، غير 
أن المشــــكلة تكمن في الاقتناع بالتأثيرات 
الســــلبية للســــد علــــى قضايــــا التصحر 

والجفاف.
ولفــــت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى 
أن ”حــــل أزمــــة الســــد بحاجة إلــــى إرادة 
سياسية دولية، وأن القاهرة تسعى لتكون 
القضية حاضرة ضمن أولويات التحركات 
العالميــــة لحصــــار الأزمــــات الاقتصادية 
ومســــبباتها، وتطلــــب الحــــد الأدنــــى من 
التفاهــــم للوصول إلى اتفــــاق عادل يخدم 

مصالح الدول الثلاث“.

مصر توظف زخم قضايا 

المناخ في تبيان مخاطر 

سد النهضة الإثيوبي

ي ز ى و و ري وج ح

هل تنجح الدبلوماسية المصرية في ردع التعنت الإثيوبي

الأردنيون يعتبرون العشائر 

أداة للضبط الاجتماعي 

 في ترسيخ 
ً
 مهما

ً
وعاملا

القيم المجتمعية الضامنة 

للسلم المجتمعي

محاذير عشائرية تكبل مصادقة الأردن 
على الاتفاقيات الدولية

حل أزمة سد النهضة 

الإثيوبي بحاجة إلى 

إرادة سياسية دولية

عباس شراقي

طرح القاهرة يتوافق 

مع الاهتمام العالمي 

بقضايا تغير المناخ

محمد العرابي



يمنيـــون  نشـــطاء  يقـــول   - صنعــاء   
إن مزاعـــم الحوثييـــن بعـــودة هجمـــات 
التحالف العربي الداعم للسلطة الشرعية 
في اليمن، لا تخلو من حسابات سياسية 
فـــي علاقة بالتحـــركات الأميركيـــة للدفع 
بمبادرة جديدة تقـــوم على تمديد الهدنة 
الحالية لســـتة شهر، وتســـريع خطوات 

التهيئة للتسوية السياسية.
ونفى تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
الذي تقـــوده الســـعودية، الأربعاء تنفيذ 
ضربـــات جويـــة فـــي محافظـــة الضالع، 
مؤكـــدا أن هـــذه المزاعـــم ”عاريـــة مـــن 

الصحة“.
وقـــال التحالـــف ”مزاعـــم الحوثيين 
بتنفيذ التحالف ضربات جوية بالضالع 
عارية عـــن الصحة، والضربـــات الجوية 
للتحالف توقفت مع بدء سريان الهدنة“.

وأضاف ”نتخذ وندعم كافة الإجراءات 
لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية“.

وكان مصدر عسكري تابع للحوثيين 
قال في تصريحات نقلتها قناة ”المسيرة“ 
التي تديرها الجماعة إن التحالف ”شـــن 

ثلاث غارات جوية بمحافظة الضالع“.
وبـــدأت الولايات المتحـــدة الأربعاء 
تحـــركات لتمديـــد الهدنة فـــي اليمن، مع 
اقتراب انتهاء الهدنة الحالية، وتســـعى 
واشـــنطن إلـــى أن تمتد الهدنـــة المقبلة 

لســـتة أشـــهر، على أمـــل أن ينتهي ذلك 
بوقف إطلاق نار دائم.

ووصــــل المبعوث الأميركي إلى اليمن 
تيم ليندركينغ في وقت سابق الأربعاء إلى 

العاصمة الأردنية عمان. 

ونقلــــت وســــائل إعــــلام قريبــــة مــــن 
بمصــــادر  وصفتــــه  عمــــا  الحوثييــــن 
دبلوماســــية قولهــــا إن ليندركينــــغ ســــلم 
المبعــــوث الدولي هانس غرودنبرغ، الذي 
يستعد لجولة جديدة تشمل سلطنة عمان 
وعدن، مبــــادرة أميركية جديدة لتوســــيع 
الهدنة، وهي تســــتجيب فــــي جانب منها 

لشروط الجماعة الموالية لإيران.
وتريد الإدارة الأميركية تحقيق إنجاز 
فـــي الملف اليمني، في ظل عقم رافقها منذ 
وصولها في تحقيق أي اختراق دبلوماسي 

في الملفات الشائكة المعروضة أمامها.

 أربيل (العراق) - شـــكل الهجوم التركي 
على منتجع ســـياحي في قريـــة زاخو من 
محافظـــة داهوك بإقليم كردســـتان، والذي 
أدى إلـــى ســـقوط ضحايا مدنييـــن بينهم 
نساء وأطفال، إحراجا كبيرا لقيادة الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني، التي تســـيطر 

على الإقليم الواقع في شمال العراق.
كردســـتان  إقليم  حكومـــة  وانتظـــرت 
ســـاعات قبـــل أن يصدر عنها بيـــان إدانة 
للهجوم، لاسيما بعد متابعتها لردود الفعل 
القوية الصادرة عن الســـلطة المركزية في 
العراق، وعن الأمم المتحدة التي دعت إلى 

فتح تحقيق عاجل في الهجوم.

ويرى مراقبون أن حســـابات سياسية 
للحكومة التي يقودها الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني خلـــف التردد الـــذي بدا في 
التنديد بالهجوم، مشـــيرين إلى أن الحزب 
الكـــردي الـــذي يقـــوده مســـعود بارزاني 
مســـتعد للتغاضـــي عـــن كل التجـــاوزات 
التركيـــة فـــي أراضـــي الإقليم فـــي مقابل 
الحفاظ على علاقة جيـــدة مع أنقرة تخدم 

مصالحه الضيقة.
وقتل تســـعة مدنيين على الأقلّ، بينهم 
نســـاء وأطفـــال، الأربعاء وأصيـــب ثلاثة 
وعشـــرون آخرون بجـــروح بقصف تركي 
طـــال منتجع برخ الســـياحي فـــي زاخو. 

وغالبيـــة الضحايـــا هـــم مـــن المواطنين 
العراقييـــن، الذين غالبا مـــا يتجهون إلى 
هـــذه المناطق ذات الحرارة المعتدلة هربا 

من الحرّ في وسط وجنوب البلاد.
وأفاد مشـــير بشـــير قائم مقـــام زاخو 
حيث يقع منتجع بـــرخ بأن ”تركيا قصفت 

قرية برخ مرتين الأربعاء“.
وأكّـــد في حديـــث لقنـــوات محلية أن 
”قصف المدفعيـــة التركية على منطقة برخ 
الســـياحية أدّى إلى مقتل تســـعة ســـياح 
وإصابـــة 23 آخريـــن بجـــروح، أغلبيتهم 
عراقيـــون قادمـــون مـــن وســـط وجنـــوب 

البلاد”.
وبحســـب أمير علي المتحدّث باســـم 
دائـــرة الصحـــة في زاخـــو، فإن مـــن بين 
القتلـــى التســـعة ”ثـــلاث نســـاء وطفلان 

وثلاثة رجال“.
وأدان الرئيـــس العراقـــي برهم صالح 
القصـــف المدفعـــي التركي. وقـــال صالح 
في تغريـــدة له على حســـابه الشـــخصي 
عبـــر تويتـــر ”إن القصـــف التركـــي الذي 
طال محافظة دهوك وأســـفر عن استشهاد 
وإصابة عدد من أبنائنا، مدان ومســـتنكر 
ويمثـــل انتهاكا لســـيادة البلـــد وتهديدا 

للأمن القومي العراقي“.
وحذر الرئيـــس العراقي من أن ”تكرار 
هذا القصف غير مقبول بالمرة بعد دعوات 
ســـابقة لوقف مثل هذه الأعمـــال المنافية 

للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار“.

وندّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
بارتكاب ”القـــوات التركية مجددا انتهاكا 

صريحا وسافرا للسيادة العراقية“.
وأضـــاف الكاظمـــي فـــي تغريـــدة أن 
”العـــراق يحتفظ بحقّه الكامـــل بالرد على 
هذه الاعتداءات وســـيقوم بكل الإجراءات 
اللازمـــة لحماية شـــعبه وتحميـــل الطرف 

المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر“.
وذكرت وســـائل إعلام عراقية في وقت 
لاحـــق أن وزارة الخارجية رفعت شـــكوى 
لمجلس الأمن بشـــن الاعتـــداءات التركية 

المتكررة.
وتشـــهد المناطق الحدودية مع تركيا 
فـــي العراق عمليـــات عســـكرية مكثفة من 
الجانـــب التركي بذريعـــة مواجهة عناصر 
حزب العمال الكردســـتاني. ففي منتصف 
أبريـــل أعلنت أنقرة التي تقيم منذ 25 عاما 
قواعد عســـكرية في شـــمال العراق، تنفيذ 

عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.
والعملية التي أطلق عليها اســـم ”قفل 
المخلـــب“ جـــاءت بعـــد عمليتـــي ”مخلب 
النمـــر“ و“مخلب النســـر“ اللتين أطلقهما 
الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.
وتتعاطــــى حكومــــة كردســــتان بفتور 
حيال تكرر الاعتداءات التركية داخل مناطق 
ســــيطرتها، فــــي مهادنة تلاقــــي انتقادات 
متزايــــدة داخل الإقليم، وفــــي العراق. وفي 
أواخر مايو قتل طفلان بســــقوط صواريخ 

على بساتين في كردستان.

التضييق على المعارضة يفسح المجال لعينة من المرشحين هدفها الوجاهة

 المنامة - يســــتعد البحرينيون لإجراء 
انتخابــــات عامــــة فــــي الخريــــف المقبل، 
ســــتكون الثالثــــة منذ العــــام 2011، تاريخ 
تفجــــر احتجاجــــات عنيفة فــــي المملكة، 
تقول الســــلطات البحرينيــــة إن إيران من 

وقفت خلف تأجيجها.
اختيار  المنتظرة  الانتخابات  وتشمل 
أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم أربعين 
عضوا، وأعضاء المجالــــس البلدية. وقد 
بدأ العشــــرات من الراغبين في المشاركة 
في الاستحقاقين التقدم بأوراق ترشحهم، 
وجــــزء كبيــــر منهــــم مــــن رجــــال الأعمال 
وأصحــــاب المصالح الداعمين للســــلطة. 
فــــي المقابل يســــجل غياب لافــــت للقوى 
والفاعلين السياســــيين، ما ينذر بموســــم 
انتخابي باهت خال من أي دسم سياسي.

ويقول مراقبون إن جميع المؤشــــرات 
توحي بــــأن البرلمان المقبــــل لن يختلف 
عــــن البرلمان الســــابق، وإن مقاطعة قوى 
المعارضــــة الوطنية للاســــتحقاق، نتيجة 
التضييق السياســــي، فســــح المجال أمام 
نوعية مــــن المرشــــحين لا تملــــك أي زاد 
سياســــي أو تجــــارب فــــي الشــــأن العام، 
وهي تســــعى لتحقيق مكاســــب شخصية 
ووجاهــــة من خلال الســــعي للوصول إلى 

قبة البرلمان.

وأثّر حل الجمعيات السياسية الكبرى 
في البلاد في العام 2016 وما استتبعه من 
قوانين مثل قانون العزل السياسي، بشكل 
كبير على المشهد العام في البحرين، ودفع 
المعارضــــة بمختلف أطيافهــــا وتلوناتها 

السياسية والفكرية إلى المقاطعة.
وينص قانون العزل السياســــي الذي 
صدر قبيل انتخابات العام 2018، على منع 
السياســــية  الجمعيات  وأعضــــاء  قيادات 
المعارضــــة والنشــــطاء الصــــادرة بحقهم 
أحكام قضائية (حتى أولئك المشــــمولين 
الحيــــاة  فــــي  المشــــاركة  مــــن  بالعفــــو) 
السياســــية، بما في ذلك الترشح لمجلس 

النواب.
وكان عــــدد من النشــــطاء أبدوا تفاؤلا 
حــــذرا حيــــال إمكانيــــة حــــدوث تغير في 
المشــــهد البحرينــــي على يد ولــــي العهد 

رئيس الوزراء الأمير ســــلمان بن حمد آل 
خليفة، الذي أظهر رغبة في تحقيق بعض 
الإصلاحــــات، لكنه يبقى مكبــــلا من قوى 
الشــــد العكســــي، التي لا تــــروم أي تحول 

يهدد تموقعها في المشهد.
وأقرّ العاهــــل البحرينــــي الملك حمد 
بن عيســــى آل خليفة فــــي يونيو الماضي 
تعديــــلات وزارية هــــي الأكبر فــــي تاريخ 
البــــلاد، شــــملت ســــبع عشــــرة حقيبــــة، 
جديــــدة،  وزارات  اســــتحداث  وتضمنــــت 
مــــع تقليص عدد نــــواب رئيــــس الوزراء، 
وتعزيز حضور الطائفة الشيعية من خلال 
إسنادهم حقائب وزارية، في خطوة أحيت 

الأمل في حصول تغيير.
وتضمن التعديل الــــذي دفع باتجاهه 
ولي العهد خفض مشــــاركة أفراد الأســــرة 
المالكة في الحكومــــة إلى حدود النصف، 
فيما يبدو أن الهدف من ذلك احتواء حجم 
الانتقــــادات حيال ســــيطرة الأســــرة على 
كامل مفاصــــل الدولة بما يشــــمل الجهاز 

التنفيذي.
ويعتبر المراقبون أن منح شخصيات 
شــــيعية حقائــــب وزاريــــة مــــع تخفيض 
مشــــاركة أعضــــاء الأســــرة الحاكمــــة في 
الحكومــــة، خطوة إيجابيــــة، وذات رمزية 
تعكس رغبة لدى الأمير سلمان في إحداث 
إصلاحــــات، لكن الأمر لا يبدو بالســــهولة 
المتاحــــة في ظل وجود فروع من الأســــرة 
الحاكمــــة، وفــــي مقدمتها فــــرع الخوالد، 
ترفض أي تغيير وتتمســــك ببنيان شيدته 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة عبــــر دفعها 
بحزمة مثيرة للجدل من التشريعات تقوم 

على إلغاء أي نفس معارض.
ويشير المراقبون إلى أن وضع جميع 
المعارضين البحرينيين في خانة العمالة 
لإيران، وبالتالي ضرورة إقصائهم وإغلاق 
أي مجال أمامهم للتحرك، هو ظاهرة غير 
صحية ولها تكلفتها الداخلية والخارجية 

في علاقة بصورة البلاد.
ويلفــــت هــــؤلاء إلى أنه في حــــال أراد 
فعــــلا ولــــي العهد إعــــادة الــــروح للحياة 
السياسية في البحرين، فهو سيحتاج إلى 
أن يســــتثمر أكثر في المعارضين من غير 

المحسوبين على إيران.
ويقــــول المراقبون إن ذلك لا يعني أنه 
لا تقع على المعارضة الوطنية مسؤولية، 
ذلــــك أن الاســــتكانة إلى الوضــــع الراهن 
والتعاطــــي الســــلبي من خــــلال العزوف 
عــــن المشــــاركة فــــي الحياة السياســــية، 
ســــيضعفان أي مسعى لدى الأمير سلمان 

لإحداث تغيير حقيقي.
وأعربــــت لجنة الاعتمادات في مجلس 
النــــواب الأميركــــي مؤخــــرا عــــن قلقهــــا 

بشــــأن انتخابــــات البحريــــن المنتظــــرة. 
ولفتــــت اللجنــــة فــــي تقريــــر لهــــا إلــــى 
البحرينيّة  الســــلطات  استخدام  استمرار 
الاحتجاز التعســــفي، والظروف القاســــية 
فــــي الســــجون، والقيــــود المفروضة على 
المشاركة السياســــية، والقيود على حرية 

التعبير والصحافة والتجمع.
وطلبــــت اللجنة مــــن وزارة الخارجية 
الأميركيــــة إعطــــاء الأولويــــة للعمــــل مع 
حكومــــة البحرين للإفراج عــــن المعتقلين 
السياســــيين، ومحاكمتهم وفق المحاكمة 
حريــــة  وضمــــان  الواجبــــة،  القانونيــــة 
ونزاهتهــــا،  البرلمانيــــة  الانتخابــــات 
ووسائل  السياســــية  الأحزاب  ومشــــاركة 
الإعلام المســــتقلة في الانتخابات المقرّر 

عقدها في نوفمبر 2022.
وشــــدّدت على ضــــرورة أن يقدّم وزير 
الخارجيــــة الأميركــــي تقريرا إلــــى لجان 

الاعتمادات خلال موعد لا يتجاوز ســــتين 
يوما بعد ســــن هــــذا القانــــون، ويجب أن 
يتضمّن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها 
إجــــراء  لضمــــان  الأميركيــــة،  الحكومــــة 
الانتخابــــات البرلمانية في البحرين وفقا 
للمعايير الدوليــــة واحترام الإرادة الحرة 

لشعب البحرين.
ولفتــــت إلى أنّ الســــفير الأميركي في 
المنامة ستيفن بوندي وعد أعضاء لجنة 
الشــــؤون الخارجية في مجلس الشــــيوخ 
أثناء جلسة الاســــتماع، بأن تكون حقوق 
الإنســــان في البحرين على رأس أولويات 
أجندته، وأنّه ســــيعمل جاهدا على تعزيز 

حقوق الإنسان في البحرين.
للانتخابات  الرســــمي  الحــــراك  وبدأ 
النيابيــــة والبلديــــة في أبريــــل الماضي 
مع حملة إعلامية واســــعة في الشــــوارع 
ووســــائل الإعــــلام المختلفة، اســــتعدادا 

لخوض الاســــتحقاق الانتخابي. واتخذت 
التحضيــــرات زخمــــا أكبر في الأســــابيع 
الأخيــــرة، وبــــدأ الإعــــلام الــــذي معظمه 
تســــيطر عليه الحكومة في نشــــر أسماء 
وبرامجهم  للاســــتحقاقيين  المرشــــحين 

الانتخابية.
وترافق هــــذا الحراك مــــع آخر لقوى 
على  المحســــوبة  البحرينية  المعارضــــة 
إيــــران يدعــــو إلــــى المواصلة فــــي نهج 
المقاطعــــة، مــــن ذلــــك دعوة رجــــل الدين 
الشــــيعي عيســــى قاســــم، الــــذي طالــــب 
بالوقــــوف في وجه ما وصفــــه بالمخطط 
الانتخابي فــــي البحرين، محذرا من مغبة 

المشاركة في الانتخابات.
ونقلــــت وكالــــة تســــنيم الإيرانية عن 
قاســــم في بيــــان قوله ”إن إنجــــاز عملية 
الانتخاب حســــب مخطط رجعي لتحقيق 
الأهــــداف الســــلطوية المركزة للسياســــة 

الانفرادية، والمضادة لمصلحة الشــــعب، 
لا يعني إلا نكسة جديدة للوطن، وتعميقا 
أشد لمأساة الشعب، وتثبيتا لدكتاتورية 
الحكم، وإطالة لأمــــد المحنة العامة التي 

يعاني منها أهل هذا البلد العزيز“.
وطالــــب الجميــــع بحســــب البيــــان، 
بالوقوف في وجــــه ”الانتخابات المزيفة 
علــــى الشــــعب، الملتفــــة علــــى حقوقــــه، 

والتبرؤ منها في حال إجرائها“.
ويعبّر بحرينيون عن خشيتهم من أن 
تلقى مثل هذه الدعوات صداها، لاســــيما 
في ظل تململ شــــعبي مــــن أداء البرلمان 
الحالي الــــذي حاد عن دوره التشــــريعي 
والرقابــــي، ليتحــــول إلــــى صــــدى صوت 
الحكومة، فضلا عــــن أن غياب المعارضة 
الوطنية عن المشــــاركة في الاســــتحقاق 
المقبل يشــــكل عاملا إضافيا للتأثير على 

نسبة المشاركة في الاقتراع.

انطلق موسم الاستعداد للانتخابات العامة في البحرين المنتظر إجراؤها 
ــــــل، مع تهافــــــت نوعية من المرشــــــحين للمشــــــاركة في  فــــــي نوفمبر المقب
الاســــــتحقاق، معظمهم من رجال الأعمال وأصحاب المصالح، في مقابل 

عزوف الفاعلين السياسيين.

موسم انتخابي باهت في البحرين خال من أي دسم سياسي

القيادة البحرينية تحتاج الاستثمار في المعارضة الوطنية

التضييق السياسي في 

البحرين فسح المجال أمام 

نوعية من المرشحين لا 

تملك أي زاد سياسي أو 

تجارب في الشأن العام
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المبعوث الأميركي إلى 

اليمن تيم ليندركينغ 

وصل الأربعاء إلى الأردن، 

لتحريك جهود تمديد 

الهدنة لستة أشهر

الحوثيون يضغطون 

مستغلين رغبة واشنطن 

في تحقيق إنجاز في اليمن

هجوم تركي على منتجع سياحي في شمال العراق

يحرج قيادة كردستان

هجوم تركي يخلف ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال
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 تونــس – تضمّــــن مشــــروع الدســــتور 
الجديد في تونس بنودا مهمة، من شــــأنها 
أن تســــاهم فــــي معالجة مشــــاكل المجتمع 
وتطــــوّره، أهمهــــا الدعــــوة إلى تأســــيس 
مجلــــس أعلى للتربية فــــي خطوة لإصلاح 
التعليم ومعالجة مشــــاكله، خصوصا بعد 
تراجع المنظومــــة التربوية و“تدهور“ قيمة 

التعليم في البلاد.
وقال الرئيس التونســــي قيس ســــعيّد 
الثلاثاء إن ”ضــــرب التعليم كان من أخطر 
الجرائــــم التــــي ارتكبــــت في حق الشــــعب 
التونســــي وتونس. منذ ســــنوات الثمانين 
تــــردى المســــتوى وتم إفــــراغ التعليــــم من 
مقاصده الحقيقية، وهو الســــدّ المنيع ضد 

كل الانحرافات“.
وأضــــاف ســــعيّد، خــــلال لقــــاء جمعه 
بوزيــــر التربية فتحي الســــلاوتي، أن ”من 
الضــــروري إيجــــاد حلــــول بســــرعة لتلك 
الانحرافات، وهي الإصلاح وإدراج المجلس 
الأعلى للتربية والتعليم حتى تعود للتعليم 

عافيته“.
وأشــــار ســــعيّد إلى أن ”المسألة تتعلق 
برفع مظلمة تخص ضبط مقاييس مناظرة 
الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، 
القرار الصادر في شــــهر أبريل 2021، وقال 

إن ”مبدأ المساواة أساسي في كل الدساتير 
وكل الصكوك الدولية، وطاقة الاســــتيعاب 
لا يمكــــن اعتمادهــــا كمقيــــاس للالتحــــاق 
بهــــذه المــــدارس.. لدينا إمكانيــــات ويمكن 
تصور جملة من الحلول… يمكن تدارك هذا 
الوضع بإيجاد أقسام أخرى داخل المعاهد 

النموذجية“.
ويعانــــي قطاع التعليــــم في تونس من 
أزمــــة حادة عقب اندلاع ثــــورة يناير 2011، 
فــــي ظل تراجع المنظومــــة التربوية خاصة 
على مســــتوى المناهج وبسبب النقص في 
عدد المدرســــين، إضافة إلــــى تدهور البنية 
التحتيــــة وتداعيات المطالــــب النقابية، ما 
جعل البلاد تحتل مراكــــز غير مطمئنة في 

التصنيفات الدولية لقطاع التعليم.
ويــــرى مراقبــــون أن التنصيــــص على 
تأســــيس مجلس أعلى للتربية دســــتوريا 
من شــــأنه أن يضفي عليــــه صبغة قانونية 
تساهم في تفعيله، خصوصا في ظل انهيار 

المنظومة التربوية في السنوات الأخيرة.
وقــــال عامــــر الجريــــدي، كاتــــب عــــام 
المنظمــــة التونســــية للتربية والأســــرة، إن 
”المجلس الأعلى للتربية موجود منذ ســــنة 
2002 بأمــــر تمّ تنقيحه ســــنة 2012 ولم يتم 
تفعيلــــه، والتنصيص عليه في الدســــتور 
يعطيــــه علويــــة قانونية تفرض تجســــيمه 

وتفعليه“.

لـ”العــــرب“،  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
”المنظمة نادت بتفعليه قبل أن يبادر رئيس 
الجمهوريــــة بالإعلان عن إحــــداث مجلس 
أعلى للتربية والتعليــــم، والذي أدرجه في 
مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء 
الشعبي في الخامس والعشرين من يوليو 
الجاري، وفي ظلّ انهيار المنظومة التعليمة 
الفاقــــدة لرؤيــــة مجتمعيــــة للتربيــــة عامّة 
وللتعليــــم خاصّــــة، يكون تفعيــــل المجلس 
الأعلى للتربية والتعليم عنصرا أساســــيا 
للتفكيــــر الجدي المجتمعــــي والجماعي في 

مدرسة تونس المستقبل“.
وأردف الجريدي ”لا بدّ من تفعيل مجلس 
التربية في ضوء التحول الديمقراطي الذي 
تشــــهده البــــلاد، وخصوصــــا أمــــام وضع 
تنمــــوي (اجتماعــــي – اقتصــــادي – بيئي) 
متدهور، وفي إطار تبعات جائحة كوفيد – 
19، وفي آفاق أهداف الأمم المتحدة للتنمية 
المستدامة لتحقيق تعليم منصف دامج ذي 

جودة للجميع“.
وتابع ”التربية والتعليم مسألة تتقاطع 
فيهــــا مشــــمولات العديــــد من مؤسســــات 
الدولة والمجتمع، وجب أن يضمّ (المجلس) 
الوزارات المعنية بالتعليم والبحث العلمي 
والأســــرة  والرياضة  والشــــباب  والتدريب 
والطفولــــة والثقافــــة والشــــؤون الدينيــــة 
والمجتمع المدني (نقابات، منظمات تربوية 
وأســــرية وثقافية)، فضلا عن قطاع الإعلام 

وممثلين عن القطاع الخاص“.
وأفاد الخبير في شــــؤون التربية فريد 
الشويخي بأن ”التربية مسؤولية الجميع، 
ولا يمكن تطوير المجتمع إلا بها لأن التعليم 
موجود فــــي صفحات الإنترنت وغيرها من 
مصادر المعلومــــات، والتربية في مفهومها 
الواسع تقود إلى رؤية للغد وتحدد ملامح 

المجتمع“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ”العــــرب“، ”لا 
بــــدّ أن يتوفر المجلس على متخصصين في 
كل العلــــوم (الصحة والرياضــــة والمثقفين 
وغيرهــــم)، لأنــــه ســــيكون العقــــل المفكّــــر 
للمجتمــــع من كل النواحــــي“، لافتا إلى أن 
”قيمــــة التعليــــم تراجعــــت في هــــذا البلد، 
والنقابــــات هــــي مــــن تتحكم فــــي التعليم 
وبرامجــــه منــــذ أكثر من عشــــر ســــنوات، 

وعلينــــا أن نضــــع تصورا واســــتراتيجية 
للمواطن غدا“.

وتابع الشــــويخي ”ننتظر من المجلس 
أن يفتــــح حــــوارا وطنيــــا حــــول التعليــــم 
ونضع تصورا مســــتقبليا للبلاد بعيدا عن 
الحســــابات السياســــية، بل بمتخصصين 
نفســــيين واجتماعيين، ويمكن أن نحسّــــن 
مســــتوى المجتمــــع عمومــــا ونتجنب عدة 
مشــــاكل اجتماعيــــة مــــن خــــلال التربية“، 
مشــــددا علــــى أن ”التربية هــــي من تصلح 

المجتمع من خلال التوعية“.

ولئن أكّد متابعــــون أن المجلس الأعلى 
للتربية لا يمكن أن يعالج مختلف المشــــاكل 
التــــي تعاني منها المنظومة منذ ســــنوات، 
فإنهم أقروا بكونه سيكوّن حزاما متماسكا 
حــــول وزارة التربية يجمع النخب الثقافية 

والأكادمية.
وأفــــاد وزيــــر التربية الســــابق ناجي 
جلــــول بأن ”المجلس له صبغة استشــــارية 
بالأســــاس، وكان على الحكومــــة أن تمرره 
منــــذ فترة، ومــــن المنتظــــر أن يخلق حزاما 
حــــول التربيــــة يتكون من مثقفــــين ورجال 

تعليم“.
وأضــــاف لـ”العــــرب“، ”لا أعتقــــد أنــــه 
ســــيحلّ كل مشــــاكل التعليــــم والتربية في 
تونــــس، نظرا لــــدوره الاستشــــاري وليس 

التقريري“.

 طرابلس – أشادت البعثة الأممية للدعم 
في ليبيــــا والولايات المتحــــدة، في بيانين 
منفصلــــين نشــــرا عبــــر حســــابيهما على 
تويتر الأربعاء، بجهــــود الأطراف الليبية 
لتوحيد المؤسســــة العســــكرية في البلاد، 
رغم أن تلك الجهود لم تنعكس إيجابا بعدُ 
على الوضع الأمنــــي المتوتر في العاصمة 

طرابلس.
وثمّنت البعثة اجتماع طرابلس الذي 
جرى بين الثامن عشــــر والتاسع عشر من 
يوليو الجــــاري، وجمــــع رئيــــس الأركان 
العامــــة بحكومة الوحــــدة الوطنية محمد 
الحــــداد مــــع نظيره فــــي قــــوات الجيش 

الوطني الليبي عبدالرزاق الناظوري.
وذكرت أن ”الأمم المتحدة تشــــيد بهذا 
الحوار المهــــم وتواصل دعمها للمحادثات 
فــــي المســــار الأمنــــي، مــــن خــــلال اللجنة 
العســــكرية المشــــتركة 5+5 والتنفيذ التام 
لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 

.“2020
وقالــــت واشــــنطن في بيانهــــا ”تضم 
الولايات المتحــــدة صوتها إلى بعثة الأمم 
المتحــــدة للدعــــم فــــي  ليبيا في الإشــــادة 
بالتقــــدم المحرز في المســــار الأمني الليبي 

نحو مؤسسة عسكرية موحدة“.
وأضافــــت ”جــــاء ذلك بفضــــل جهود 
اللواء الحداد واللواء الناظوري، واللجنة 

العسكرية المشتركة 5+5“.
وتأتــــي هــــذه التطــــورات فــــي خضم 
اتفاق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة وقائد الجيش الوطني 
الليبي المشــــير خليفة حفتــــر، ينص على 
إقالــــة مصطفــــى صنــــع الله من رئاســــة 
المؤسســــة الوطنيــــة للنفط، حيــــث يتهمه 
الشــــرق بالانحيــــاز إلــــى الحكومــــات في 
طرابلــــس وتيار الإســــلام السياســــي منذ 

تعيينه في 2015.
كما ينص الاتفاق على تســــديد ديون 
علــــى المؤسســــة العســــكرية منــــذ حــــرب 
طرابلــــس، مقابــــل دعــــم البرلمــــان لتعديل 
وزاري ســــيجريه الدبيبة قريبا وإســــقاط 

حكومة فتحي باشــــاغا. كمــــا عين الدبيبة 
فرحات بن قدارة، وهــــو أحد المقربين إلى 
خليفة حفتر، على رأس المؤسسة الوطنية 

للنفط خلفا لصنع الله.
لكــــن قرار إقالة صنــــع الله أثار موجة 
من التوتــــر الأمني في العاصمــــة الليبية 
مــــع بعــــض التحــــركات العســــكرية، إثر 
رفــــض رئيس المؤسســــة الوطنيــــة للنفط 
الإقالــــة والتأكيــــد علــــى الاســــتمرار فــــي 

مهامه.
وتضــــم اللجنة خمســــة أعضــــاء من 
المؤسســــة العســــكرية التابعــــة لحكومــــة 
الوحدة في الغرب وخمسة من طرف قوات 
الجيش الوطنــــي الليبي، ويجرون حوارا 
منذ عامين لتوحيد المؤسســــة تحت رعاية 

بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

والاثنــــين، بحث الحــــداد والناظوري 
على مدار يومين ســــبل استكمال خطوات 
توحيد المؤسســــة في ليبيا، خلال اجتماع 
حضره أعضاء اللجنة العســــكرية 5+5 في 

العاصمة طرابلس.
وناقش الاجتمــــاع ”تذليل الصعوبات 
التــــي تواجــــه عمــــل اللجنــــة العســــكرية 
واســــتكمال الخطوات الرامية إلى توحيد 
المؤسســــة العســــكرية“، وفق بيان للمركز 
الإعلامي لرئاســــة الأركان العامة للجيش 

الوطني الليبي.
والتقى الحــــداد والناظوري لأول مرة 
بمدينة سرت (وسط) في الحادي عشر من 
ديسمبر 2021، وأكدا آنذاك ضرورة توحيد 

المؤسسة العسكرية في إطار حل ليبي. التعليم تعرض للتخريب خلال عشر سنوات

 الجزائــر – عــــين الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيــــد تبــــون مســــؤولة جديدة على 
رأس هيئــــة مســــتجدة تعنى بالشــــفافية 
والوقايــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه، في 
خطــــوة للتخلص من التركــــة التي خلفها 

نظام سلفه.
ويتعلــــق التعيين بســــليمة مصراتي 
التي تولت رئاسة السلطة العليا للشفافية 
والوقاية من الفساد ومكافحته، رفقة عدد 
من المساعدين والمستشــــارين، في خطوة 
تعكــــس نية الســــلطة التخلــــص من تركة 
النظام السابق، حتى على صعيد الوجوه 

وتركيبة الهيئات الرسمية.

ورغم التعيين تظل التســــاؤلات قائمة 
حــــول الجــــدوى مــــن تغيير الأشــــخاص 
والهيئات مقابل اســــتمرار نفس المنظومة 
في إدارة الشــــأن العام، حتى لو شــــهدت 

الظاهرة تراجعا في السنوات الأخيرة.
والتســــاؤل مشــــروع في ظــــل جهود 
بــــه  طالــــب  الــــذي  الحقيقــــي  التغييــــر 
الجزائريون في انتفاضة الحراك الشعبي 
عام 2019، فقد ســــبق للســــلط المتعاقبة أن 
اســــتحدثت هيئــــات ونصبت مســــؤولين 
كبارا للحد من الظاهرة، لكن الفســــاد ظل 

متواصلا ونخر جسد الدولة.
ومنذ ثمانينــــات القرن الماضي أدانت 
هيئة محاربة الفســــاد الرئيس الســــابق 

بالاســــتيلاء على أموال تابعة لحســــابات 
وزارة الخارجية، ولما اعتلى الســــلطة في 
1999 قــــام بتغيير تركيبة ومهــــام الهيئة 
لمســــح تاريخهــــا، والآن بنفــــس الطريقة 
علــــى  تعديــــلا  تبــــون  الرئيــــس  يجــــري 
التركيبة والهويــــة أملا في تقليص حجم 

الظاهرة.
وأشــــرف رئيــــس الــــوزراء أيمــــن بن 
تنصيــــب  مراســــم  علــــى  عبدالرحمــــن 
ســــليمة مصراتي رئيسةً للســــلطة العليا 
للشــــفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 
وأعضائها، وذكــــر بيان الــــوزارة الأولى 
أنه ”باســــم رئيــــس الجمهورية، الســــيد 
عبدالمجيد تبــــون، أشــــرف الوزير الأول، 
السيد أيمن بن عبدالرحمن، الثلاثاء بقصر 
الحكومة على تنصيب رئيســــة الســــلطة 
العليــــا للشــــفافية والوقاية من الفســــاد 
ومكافحتــــه، الســــيدة ســــليمة مصراتي، 
وكذا الســــيدات والســــادة أعضاء مجلس 
الســــلطة. وقد جــــرت مراســــم التنصيب 
بحضــــور مستشــــار رئيــــس الجمهورية 
الســــيد بوعلام بوعلام، وعدد من أعضاء 

الحكومة“.
وأضاف البيــــان ”أكــــد الوزير الأول، 
الســــيد أيمن بن عبدالرحمن، أن تنصيب 
والوقايــــة  للشــــفافية  العليــــا  الســــلطة 
من الفســــاد ومكافحتــــه، التــــي أتت بها 
التعديلات الجوهرية لدســــتور 2020، هي 
بمثابة المحطة الأخيرة في استكمال بناء 

الصرح المؤسساتي للدولة“.
وأوضــــح أنــــه ”تم إصــــدار القانــــون 
رقــــم 22 – 08 بتاريــــخ 5 مايــــو 2022 الذي 
يحدد تنظيم هذه الســــلطة العليا، والتي 
المؤسســــات  ضمــــن  الدســــتور  صنفهــــا 
الرقابيــــة وزودهــــا بصلاحيات واســــعة، 
تتولــــى بموجبهــــا وضــــع اســــتراتيجية 
وطنيــــة للشــــفافية والوقاية من الفســــاد 
تنفيذهــــا  علــــى  والســــهر  ومكافحتــــه، 
ومتابعتها، والمســــاهمة في أخلقة الحياة 

العامة وتعزيز مبادئ الشــــفافية والحكم 
الراشد“.

وأشــــار إلــــى أن ”القانون حرص على 
توســــيع تشكيلة مجلس الســــلطة العليا، 
لتشــــمل إلــــى جانب قضاة وشــــخصيات 
وطنية ممثلين عن المجتمع المدني، إيمانا 
تاما بالدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع 
المدنــــي كشــــريك أساســــي ورئيســــي في 
مكافحة الفســــاد والوقاية منــــه والتبليغ 

عنه“.
أحـــد  الفســـاد  محاربـــة  وتعتبـــر 
أهـــم التعهـــدات التـــي أطلقهـــا الرئيس 

عبدالمجيد تبون خلال حملته الانتخابية 
والشـــارع  أنصاره  ووعـــد  للرئاســـيات، 
الجزائري بمحاربة الفســـاد واســـتعادة 
الأموال العمومية المنهوبة، لكن لا شـــيء 
تحقق بعد مرور قرابة ثلاث سنوات على 
انتخابـــه، خاصة فيما يتعلـــق بالأموال 

التي هُرّبت إلى الخارج.
ويسود التباس لدى الشارع الجزائري 
بين محاربة الفساد من جهة وبين تصفية 
الحسابات السياسية بين أجنحة السلطة 
من جهة أخرى، حيث يقبع العشــــرات من 
ورؤساء  والوزراء  السياسيين  المسؤولين 

الحكومــــات والمــــدراء وضباط المؤسســــة 
العسكرية ورجال الأعمال المحسوبين على 
نظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة 
خلــــف القضبان منذ عام 2018، خاصة إثر 
تصاعد دعوات في الآونة الأخيرة تطالب 
بين  بإرســــاء قاعدة ”المال مقابل الحرية“ 
هؤلاء المســــاجين للتنــــازل عــــن ثرواتهم 
وأموالهــــم للخزينــــة العموميــــة مقابــــل 

مغادرتهم السجون.
وفي ظل غياب أرقام وبيانات حقيقية 
حول حجم الفســــاد المالي والسياسي في 
الجزائــــر، تواصل الظاهرةُ الإســــاءةَ إلى 

صورة البلاد والتأثيــــر عليها في تقارير 
الهيئــــات والمنظمات الدوليــــة التي تعنى 
بمجــــال الشــــفافية والحوكمة الرشــــيدة، 
حيــــث غالبا ما يتــــم تصنيفها إلى جانب 
بلــــدان تعيش على وقع أزمات سياســــية 
وأمنيــــة دامية على غــــرار اليمن والعراق 
وســــوريا، وهو ما جعل البلاد وجهة غير 
مفضلــــة لــــرؤوس الأمــــوال العالمية، رغم 
ما تبذله الحكومــــات المتعاقبة من جهود 
لإقناع أصحاب رؤوس الأموال باستعادة 
زمــــام المبــــادرة والفصــــل بــــين المرحلتين 

السياسيتين.

عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سليمة مصراتي على رأس السلطة 
العليا للشــــــفافية والوقاية من الفســــــاد ومكافحته، في خطوة للتخلص من 
التركة التي خلفها نظام سلفه، رغم أن التعيين لن يؤدي إلى نتائج في ظل 

استمرار نفس المنظومة.

تبون يبحث عن آلية للتخلص من تركة الفساد
الرئيس الجزائري يعين رئيسة جديدة لهيئة مختصة في مكافحة الفساد

الجزائر عانت طويلا من تجاوزات المسؤولين

تضمين مجلس أعلى للتربية في الدستور

ضروري لإصلاح التعليم في تونس

إشادة أميركية وأممية 
بجهود توحيد المؤسسة 

العسكرية الليبية

جهود توحيد المؤسسة 

العسكرية لم تنعكس 

 على الوضع الأمني 
ُ

إيجابا بعد

المتوتر في طرابلس بعد 

إقالة صنع الله

في ظل غياب أرقام وبيانات 

حقيقية حول حجم الفساد 

المالي والسياسي في 

الجزائر، تواصل الظاهرة في 

الإساءة لصورة البلاد

ننتظر أن يفتح 

المجلس حوارا وطنيا 

حول التعليم

فريد الشويخي

المجلس الأعلى 

 لمدرسة 
ّ

للتربية مهم

تونس المستقبل

عامر الجريدي

المجلس سيخلق حزاما 

حول التربية يتكون من 

مثقفين وتربويين

ناجي جلول
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 رومــا - تفادت إيطاليـــا بصعوبة حل 
البرلمـــان والذهاب إلـــى انتخابات مبكرة 
بعد أن أعرب رئيس الوزراء ماريو دراغي 
الأربعاء عن استعداده للبقاء في منصبه 
عقب انهيـــار ائتلافه الحكومي، لكنه دعا 
في البرلمان  إلى تشـــكيل ”ائتلاف جديد“ 
لدعم حكومته والســـماح لهـــا بمواصلة 

إجراءاتها الإصلاحية.
وإذا قرر دراغي بدلا من ذلك الإصرار 
علـــى الاســـتقالة، ربمـــا يحـــل الرئيـــس 
الإيطالي ســـارجيو ماتاريلا البرلمان، ما 

يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وقال دراغـــي إن دعوته تعكس إرادة 
العديد مـــن قطاعات المجتمـــع الإيطالي، 
بالإضافـــة إلى ”الآلاف مـــن عمداء المدن“ 

في البلاد.
وأضاف ”الطريقة الوحيدة إذا أردنا 
أن نبقى معا، هي إعادة بناء هذا الائتلاف 

بشجاعة وإيثار ومصداقية“.
وتابـــع ”الإيطاليون، قبل كل شـــيء، 

يطالبون بهذا الشيء“.
الرئيس  رفـــض  الماضي  والخميـــس 
الإيطالـــي ماتاريـــلا اســـتقالة دراغي من 
رئاســـة الوزراء، ودعاه إلـــى المثول أمام 
بعـــد مقاطعة  البرلمـــان ”لتقييم الوضع“ 
حركـــة ”خمس نجـــوم“ جلســـة تصويت 
على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ.
وشدد دراغي على أن حكومته بحاجة 
إلـــى ”أغلبية وحدة وطنيـــة“ للنجاح في 

متابعة برنامج طموح للإصلاحات.
ويلقـــي دراغـــي كلمـــة أمـــام مجلس 
النواب الخميس، قبيل تصويت ثان لمنح 

الثقة لحكومته.
وتعارض حركـــة ”خمس نجوم“ بناء 
محارق تعتبر أنها مكلفة ومسببة للتلوث 
وغير فعالة ولا تشـــجع السكان على فرز 

النفايات.
وخـــلال تصويت فـــي مجلس النواب 
الأســـبوع الماضي، صوتـــت الحركة على 
إعطاء الثقة للحكومة، لكنها امتنعت بعد 

ذلك عن التصويت على المرسوم.
وكانت الأزمـــة الحكومية الحالية قد 
اندلعت الأســـبوع الماضـــي عندما رفض 
أعضاء حركة خمس نجوم المشـــاركة في 

تصويـــت على حزمة مســـاعدات ضخمة 
لازمة لتعزيز الاقتصاد في أعقاب الحرب 

الروسية في أوكرانيا.
ولكـــن حكومـــة دراغـــي تمكنـــت من 
الحصول علـــى الأغلبية دون دعم أعضاء 
حركة خمـــس نجوم، ولكنه قـــال في ذلك 
الوقـــت إن هذه الخطوة تعني أن “ميثاق 
الثقة“ بين الائتلاف الحاكم تحطم، ولذلك 

قدم استقالته.

وكان جوزيبـــي كونتـــي زعيم حركة 
خمـــس نجـــوم الإيطالية قد صـــرح بأنه 
طالـــب دراغـــي بتلبية مخـــاوف الحزب 
في الوقت الـــذي يتأرجح فيـــه الائتلاف 

الحكومي على حافة الانهيار.
وكان كونتـــي يشـــير إلـــى قائمة من 
الطلبات لحزبه الشـــعبوي والتي سلمها 
لدراغـــي قبـــل أســـبوع ونصف أســـبوع 
مضـــى، وأحدهـــا هـــو وضع حـــد أدنى 

قانوني للأجور.
ويرأس دراغي ائتلافا يضم شـــريحة 
عريضـــة من الأحـــزاب منـــذ فبراير 2021 

وهـــي أحزاب غالبـــا ما لا تتعـــاون معا، 
لكنهـــا تجمعت لإظهـــار الوحدة وســـط 

جائحة كورونا.
ومع ذلك تعرض هذا التعاون لضربة 
عندما رفـــض حزب حركـــة خمس نجوم 
الشـــعبوي التصويت على إجراء بشـــأن 
مساعدات للشركات والأسر التي تضررت 

جراء الحرب في أوكرانيا.
ليعيـــد  ضغوطـــا  دراغـــي  ويواجـــه 
النظر ويغيـــر رأيه وســـط تحذيرات من 
أن إيطاليـــا تخاطـــر بخســـارة تمويـــل 
من الاتحـــاد الأوروبي لدعـــم التعافي لما 
بعد الجائحة يبلغ المليـــارات من اليورو 
وستواجه مشكلات جمة بذلك في احتواء 
تكلفـــة الطاقة الآخذة فـــي الارتفاع إذا ما 

غابت حكومة كاملة الفاعلية عن المشهد.
وقال رؤساء بلديات 110 مدن إيطالية، 
مـــن بينها أكبر عشـــر مناطـــق حضرية، 
فـــي رســـالة مفتوحـــة إنهـــم يتابعـــون 
الاضطرابات السياسية بقلق بالغ ودعوا 

كل الأطراف لإظهار المسؤولية.
كما أصدرت مجموعات من الاتحادات 
والغرف الصناعية والزراعية والتجارية 
بيانـــات تحـــث الحكومة علـــى مواصلة 
عملها وقال رئيس أكبر اتحاد عمالي في 

البلاد إن الاستقرار أمر ضروري.
وقالـــت الأحزاب اليمينية الرئيســـية 
فـــي إيطاليا الجمعة إنها تـــرى أن هناك 
فرصـــة ضئيلـــة للمزيد مـــن التعاون مع 
حـــزب حركة خمس نجوم خـــلال المرحلة 

المقبلة.

وفـــي بيـــان مشـــترك، قـــال حـــزب 
الرابطـــة اليمينـــي المتطـــرف بزعامـــة 
ماتيو سالفيني وحزب ”فورزا إيطاليا“ 
برلســـكوني  ســـيلفيو  بزعامة  المحافظ 
إنـــه من الواضح أنه لـــم يعد من الممكن 
الاعتماد على حزب حركة خمس نجوم.

وحتـــى وقت قريـــب، كانـــت حركة 
الخمـــس نجـــوم هـــي أكبر حـــزب في 
البرلمـــان الإيطالـــي، ولكن ذلـــك انتهى 
عندما تـــرك وزير الخارجيـــة الإيطالي 
لويجي دي مايو الحزب الشهر الماضي 
لتشـــكيل مجموعـــة أخـــرى، وأخذ معه 

عددا غير محدود من نواب الحركة.
وتعهـــد دي مايـــو، والـــذي كان في 
الســـابق زعيما للحركة الشعبوية، بأن 
يدعـــم دراغـــي وحـــث جميـــع الأحزاب 
السياســـية على إظهار الرشد بالوقوف 

إلى جانب رئيس الوزراء المحاصر.
ودون الحـــزب، ســـتظل الحكومـــة 
الوســـط  أحـــزاب  بأغلبيـــة  محتفظـــة 
والديمقراطيـــين الاشـــتراكيين وحـــزب 

الرابطة اليميني المتطرف.
وينتقـــد حزب حركـــة خمس نجوم 
الحكومـــة بشـــدة على خلفيـــة قضايا، 
تشـــمل تسليم أســـلحة لأوكرانيا، وهو 
أمر يعارضه الحـــزب، وعملية التوزيع 
وحجـــم الدعـــم المالـــي الحكومـــي في 

إيطاليا.
ويدعو حزب إخوة إيطاليا اليميني 
المتطرف لإجراء انتخابات مبكرة، وهو 

ما لم يستبعده حزب الرابطة من قبل.

 كييف – قال وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف إن ”المهام“ العســـكرية 
الروســـية فـــي أوكرانيـــا باتـــت تتجاوز 
منطقـــة دونبـــاس الشـــرقية فـــي الوقت 
الذي قصفت فيه القوات الروســـية شرق 

أوكرانيا وجنوبها.
الإعـــلام  لوكالـــة  لافـــروف  وصـــرح 
الروســـية أن أهداف روســـيا ستتوســـع 
أكثر إذا اســـتمر الغرب في تزويد كييف 
بأسلحة بعيدة المدى مثل أنظمة هيرماس 

الصاروخية الأميركية الصنع.
وتصريحـــات لافـــروف هـــي أوضح 
اعتـــراف روســـي حتى الآن بـــأن أهداف 
الحـــرب اتســـعت في الأشـــهر الخمســـة 
الماضيـــة وجاءت بعد أن قالت واشـــنطن 
إنهـــا تـــرى مؤشـــرات على أن موســـكو 
تســـتعد لضـــم الأراضي التي اســـتولت 

عليها من جارتها رسميا.
ولافروف هو أكبر مســـؤول روســـي 
يتحدث صراحـــة عن أهداف الحرب فيما 
يتعلق بالأراضي بعد نحو خمســـة أشهر 
من شن بوتين الغزو نافيا أن روسيا تريد 

احتلال أراضي جارتها.
وقـــال بوتـــين لاحقـــا إن هدفـــه هـــو 
نـــزع الســـلاح وتخليـــص أوكرانيـــا من 
”النازيـــين“، وهـــي توصيفـــات ترفضها 
كييـــف والغـــرب وتصفها بأنهـــا ”ذرائع 

لشن حرب توسعية استعمارية“.
وقال لافروف لوكالة الإعلام الروسية 
إن حقائـــق الجغرافيـــا تغيـــرت منـــذ أن 
عقد مســـؤولون مـــن روســـيا وأوكرانيا 
مفاوضـــات في تركيا في أواخر مارس لم 

تحقق أي انفراجة.
وأضـــاف أنـــه في ذلـــك الوقـــت كان 
جمهوريتـــي  علـــى  ينصـــب  التركيـــز 
دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من طرف 
واحد في شـــرق أوكرانيـــا واللتين تقول 
روســـيا إنها ترغـــب في إخـــراج القوات 

الأوكرانية منهما.
وتابـــع ”الآن الجغرافيـــا اختلفت لم 
تعـــد تتعلـــق بالجمهوريتـــين بـــل أيضا 
بمنطقتـــي خيرســـون وزابوريجيا وعدد 
مـــن المناطق الأخرى“ مشـــيرا إلى أراض 
خـــارج الجمهوريتـــين ســـيطرت عليهـــا 

روسيا سواء كليا أو جزئيا.
وأضـــاف ”العملية مســـتمرة بشـــكل 
منطقي ودؤوب“ مشـــيرا إلى أن روســـيا 
قـــد تحتاج إلى الدخول في العمق بدرجة 

أكبر.
وبعـــد دحر محاولة أولية للســـيطرة 
علـــى العاصمة كييف، قالت وزارة الدفاع 
الروســـية فـــي الخامس والعشـــرين من 
مـــارس إن المرحلـــة الأولى مـــن العملية 
الخاصة اكتملت وإنها ســـتركز الآن على 
”تحقيـــق الهدف الرئيســـي وهـــو تحرير 

دونباس“.
وبعد أربعة أشـــهر تقريبا، استولت 
روســـيا على لوجانســـك، وهـــي واحدة 
مـــن منطقتين تشـــكلان دونبـــاس، لكنها 
ما زالت بعيدة عن الاســـتيلاء على كامل 

المنطقة الأخـــرى وهي دونيتســـك. وفي 
الأســـابيع القليلة الماضية، كثفت روسيا 
هجماتهـــا الصاروخيـــة علـــى مـــدن في 

أنحاء أوكرانيا.
فـــي  وسياســـيون  الجيـــش  وأفـــاد 
أوكرانيـــا بوقـــوع قصف روســـي عنيف 
ومميت أحيانا بالتزامن مع ما قالوا إنها 
محـــاولات فاشـــلة إلى حد كبيـــر من قبل 

القوات البرية الروسية للتقدم.
واســـتنادا إلـــى تقاريـــر للمخابرات 
الأميركيـــة، اتهم جون كيربـــي المتحدث 
باســـم مجلس الأمن القومـــي الأميركي، 
روســـيا بتمهيد الطريـــق لضم الأراضي 
الأوكرانية التي ســـيطرت عليها منذ بدء 
الحرب في الرابع والعشـــرين من فبراير، 
وهي مزاعم قالت الســـفارة الروسية في 
واشـــنطن إنهـــا تتنافى مع مـــا تحاول 

موسكو القيام به.

وتســـبب الغزو الروســـي فـــي مقتل 
الآلاف وتشـــريد الملايـــين وتدمير العديد 
مـــن المدن، خاصـــة في المناطـــق الناطقة 
بالروســـية فـــي شـــرق وجنـــوب شـــرق 
أوكرانيا. كما أنها رفعت أســـعار الطاقة 
والغـــذاء حـــول العالم وأثـــارت مخاوف 
مـــن حدوث مجاعـــة في الـــدول الفقيرة، 
نظرا إلى أن أوكرانيا وروســـيا منتجان 

رئيسيان للحبوب.
المتحـــدة  الأمم  مفوضيـــة  وذكـــرت 
لشـــؤون اللاجئين الأربعـــاء أن أكثر من 
9.5 مليون شـــخص عبـــروا الحدود من 
أوكرانيـــا منـــذ الرابـــع والعشـــرين من 

فبراير.
وفـــي واشـــنطن، قـــال وزيـــر الدفاع 
الأميركـــي لويـــد أوســـتن إن الولايـــات 
المتحدة سترســـل أربعـــة أنظمة مدفعية 
أخرى من طراز هيرمـــاس إلى أوكرانيا، 

في أحدث شحنة عسكرية لدعم كييف.
وفـــي الوقت الحالي، لا يملك الجيش 
الأوكراني سوى صواريخ يبلغ مداها 70 
كيلومتـــرا للقاذفة، علـــى الرغم من توفر 
صواريـــخ يصل مداهـــا إلـــى 300 و500 

كيلومتر.
وتســـتخدم كييـــف حاليـــا صواريخ 
”توشـــكا يو“ الأقل دقة، التي يصل مداها 
إلـــى 120 كيلومترا، في ضرباتها الأطول 

مدى.
وتعـــد الدعـــوة إلى الحصـــول على 
صواريخ بعيدة المدى مهمة لأنها ستضع 
جســـر القرم، الذي يربط البر الرئيســـي 
لروسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها، 
في نطـــاق ضربة صاروخيـــة أوكرانية. 
ويقـــع الجســـر على بعـــد حوالـــي 260 

كيلومترا من خط المواجهة.

ماريو دراغي يعدل عن استقالته بشروط 

إيطاليا تتفادى بصعوبة الذهاب 
إلى انتخابات مبكرة

الأحزاب الإيطالية تستبعد التعاون مستقبلا مع حركة خمس نجوم الشعبوية
ــــــة مــــــن  ــــــت الحكومــــــة الإيطالي تمكن
ــــــار الائتلاف  الصمــــــود رغــــــم انهي
الحاكم وتفادي أزمة سياســــــية في 
وقت تعيش فيه البلاد خطر الانهيار 
ــــــه تداعيات الأزمة  المالي الذي عمقت
الأوكرانية. وبعــــــدول رئيس الوزراء 
الإيطالي ماريو دراغي عن الاستقالة 
نجت الحكومة الإيطالية من الانهيار، 

إلا أن ذلك يظل مشروطا.

روسيا توسع أهداف
حربها في أوكرانيا

إذا استقال ماريو 
دراغي، ربما يحل الرئيس 

الإيطالي سارجيو ماتاريلا 
البرلمان، ما يؤدي إلى 
إجراء انتخابات مبكرة

 واشــنطن – يمثل التودد الناشئ بين 
روســـيا وإيـــران تطورا غيـــر مرحب به 
بالنسبة إلى الغرب وستراقبه الولايات 
المتحـــدة فـــي قلق، لكنـــه لا يرقـــى إلى 
مســـتوى التغييـــر الجيوسياســـي في 

اللعبة.
اســـتغل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين جولـــة خارجية نـــادرة الثلاثاء، 
هي الأولى له خارج الاتحاد السوفييتي 
الســـابق منـــذ أن بـــدأت بـــلاده غزوها 
لأوكرانيـــا فـــي الرابـــع والعشـــرين من 
فبرايـــر، لإجـــراء محادثات فـــي طهران 
مع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي 
خامنئـــي والرئيـــس الإيرانـــي إبراهيم 

رئيســـي، وكذلك الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان.

وإيـــران  روســـيا  أن  حقيقـــة  لكـــن 
تتنافســـان في مجال إنتـــاج الطاقة من 
المرجح أن تضع قيودا على أي شـــراكة 
أعمق، حتى على الرغـــم من أن البلدين 

متحدان في عدائهما للغرب.
وقال مسؤولون أميركيون إن إيران 
تســـتعد للمســـاعدة في إمداد روســـيا 
ببضـــع مئات مـــن الطائرات المســـيرة، 
وبعضهـــا قادر على حمل أســـلحة، لكن 
أيـــا من البلديـــن لم يؤكد هـــذا. وكانت 
وكالة الإعلام الروســـية نقلت عن يوري 
أوشـــاكوف مســـاعد بوتـــين قولـــه إن 

الرئيس الروســـي لم يناقش المسألة مع 
زعماء إيران.

القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وقـــال 
الأميركـــي جيـــك ســـوليفان الأســـبوع 
الماضـــي ”تعميق روســـيا لتحالفها مع 
إيران مـــن أجـــل قتـــل الأوكرانيين أمر 
ينبغي للعالم بأسره النظر إليه كتهديد 

حقيقي“.
واســـتخدمت أوكرانيـــا الطائـــرات 
المســـيرة من طراز بيرقدار التي أمدتها 
بها تركيا لإحداث تأثير مميت من خلال 
استهداف وحدات روسية وتدمير أعداد 
هائلة مـــن الدبابات والعربـــات المدرعة 

الأخرى.
وقـــال جـــاك واتلينـــج الخبيـــر في 
الملكـــي  المعهـــد  فـــي  الحـــرب  شـــؤون 
للخدمات المتحدة وهو مؤسســـة بحثية 
مقرهـــا لنـــدن، إن الطائـــرات المســـيرة 
الإيرانية ســـتكون مفيدة لروسيا في ما 
يخص الاســـتطلاع وربما اســـتخدامها 
كذخيرة عند الحاجة إلى تفجير أهداف 
ويمكنهـــا أن تأخـــذ وقتها فـــي تحديد 

الأهداف المناسبة والاشتباك معها.
وأضـــاف قائـــلا ”فضلا عـــن توفير 
طائـــرات مســـيرة بإمكان إيـــران أيضا 
أن تســـاعد روســـيا فـــي التملـــص من 
العقوبـــات وربما التعـــاون في تصنيع 
منظومات أســـلحة قد تكون أقل اعتمادا 
على سلاســـل الإمداد التي تمر عبر دول 
غربيـــة“. وتتمتـــع إيران بخبـــرة تمتد 
لسنوات عديدة في ما يخص الدفاع عن 

نفســـها في مواجهة العقوبات الغربية 
المفروضـــة عليهـــا بســـبب برنامجهـــا 

النووي.
وقـــال واتلينـــج ”يـــرى الـــروس أن 
إيران تتمتـــع بخبرة عالية وشـــريك له 
قيمة كبيـــرة في التهرب مـــن العقوبات 

الغربية“.
مـــن  لموجـــات  روســـيا  وتعرضـــت 
البنـــوك  اســـتهدفت  التـــي  العقوبـــات 
حـــرب  بســـبب  والأفـــراد  والأعمـــال 
أوكرانيـــا. وقـــال جانيـــس كلوجـــه من 
مؤسســـة إس.دبليو.بـــي البحثيـــة في 
برلـــين إن البلدين يفتقـــران بالتالي إلى 

التكنولوجيا ورأس المال الغربيين.
وأضـــاف ”ربما تكـــون هناك بعض 
الدروس التي يمكن لروسيا أن تتعلمها 
من إيران… وفي المقابل، بإمكان روســـيا 
أن توفـــر معدات عســـكرية وربما موادا 

خام أو حبوبا“.
وفـــي ظل اســـتبعاد بعـــض البنوك 
الروســـية من نظام المدفوعـــات الدولي 
(سويفت)، قال كلوجه إن موسكو تطور 

بديلا يتيح دمج البنوك الإيرانية.
وعلى نطاق أوسع، تعد إيران جزءا 
مـــن مجموعة أكبـــر من الدول، تشـــمل 
أيضا الصـــين والهند وأميركا اللاتينية 
والعالم العربي وأفريقيا، شـــكلت معها 
روســـيا علاقات أقوى في مسعى لإثبات 
زعمها بأنه بإمكانهـــا أن تزدهر في ظل 
العقوبات التي تدعي أن تأثيرها سيرتد 

على الغرب.

وربمــــا تكون هذه مســــألة حساســــة، 
إذ أن كلا البلديــــن منتــــج للنفــــط والغاز، 
واحتدمــــت المنافســــة بينهمــــا منــــذ بدء 
الحــــرب فــــي أوكرانيــــا مع قيام روســــيا 
بتحويل المزيد من صادراتها النفطية إلى 

الصين والهند بأسعار مخفضة.

وقــــال هنــــري روم نائب رئيس قســــم 
الأبحــــاث في مجموعــــة أوراســــيا ”على 
الصعيــــد الاقتصــــادي، أدت الحــــرب إلى 

تدهور علاقتهما إلى حد كبير.
موسكو تأخذ حصة طهران في سوق 
الســــلع كما أن لديها مــــوارد أقل لطرحها 

في مشروعات في إيران“.
لكــــن بالتزامن مع زيارة بوتين، وقعت 
شركة النفط الإيرانية الوطنية وغازبروم 
الروســــية مذكــــرة تفاهم بقيمــــة ٤٠ مليار 
دولار تقريبا تســــاعد غازبــــروم بموجبها 
شــــركة النفــــط الإيرانيــــة الوطنيــــة على 
تطوير حقلي غاز وستة حقول نفط، فضلا 
عن المشاركة في مشروعات الغاز الطبيعي 
المسال ومد خطوط أنابيب لتصدير الغاز.

وغيـــرت الحـــرب فـــي أوكرانيا من 
نهج موســـكو تجاه المحادثات الخاصة 
بإحياء الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥، 
والمعروف باســـم خطة العمل الشـــاملة 

المشتركة.
وبلغت المحادثات التي اســـتمرت ١١ 
شهرا لإحياء الاتفاق، الذي تمخض عنه 
رفـــع بعض العقوبات عـــن إيران مقابل 
وضـــع قيود علـــى برنامجهـــا النووي، 
مراحلهـــا النهائيـــة في مـــارس، لكنها 
انهارت بســـبب طلب روسي في اللحظة 
الأخيـــرة بالحصـــول علـــى ضمانـــات 
مكتوبـــة من واشـــنطن بـــأن العقوبات 
الغربية التي تســـتهدف موسكو بسبب 
غزوهـــا لأوكرانيا لن تؤثر على تجارتها 

مع إيران.
وعلى الرغم من أن روسيا سرعان ما 
تراجعت تحت وطـــأة الضغط الإيراني، 
فإن الزخـــم الدبلوماســـي للتوصل إلى 
اتفاق تلاشـــى. وتعثرت المحادثات منذ 

ذلك الحين بسبب قضايا عالقة.
أن  للاتفـــاق  يمكـــن  كان  إذا  ومـــا 
يعـــود إلى مســـاره الصحيح ســـيكون 
أحد مقاييس تأثيـــر التقارب بين بوتين 

وزعماء إيران.
وقـــال روم مـــن مجموعة أوراســـيا 
”تدخل روسيا في محادثات خطة العمل 
الشاملة المشتركة كان تراجعا كبيرا في 
النهج الروســـي التقليـــدي وربما فاقم 
الشـــكوك في طهـــران بشـــأن مصداقية 

موسكو وإمكانية الاعتماد عليها“.

التودد الناشئ بين موسكو وطهران لا يرقى إلى مستوى التغيير الجيوسياسي

التنافس في إنتاج الطاقة 
من المرجح أن يضع قيودا 

على أي شراكة أعمق، رغم 
أن البلدين متحدان في 

عداء الغرب

المصالح المشتركة لا تبدد التنافس

سنتوسع أكثر إذا 
استمر تزويد كييف 
بأسلحة بعيدة المدى

سيرجي لافروف



الرئيــــس  رحلــــة  تنــــدرج   - الريــاض   
الأميركــــي جو بايدن المثيــــرة للجدل إلى 
جــــدة ضمــــن لغز جيوسياســــي أوســــع 
وأكثــــر تعقيدا، حيث تحــــاول العديد من 
الدول المطلة على الخليج والبحر الأحمر 
التحــــوط مــــن رهاناتهــــا وتوجيــــه قوى 
عالميــــة وإقليمية متنافســــة ضد بعضها 

بعضا.
ويُنظــــر إلى زيارة بايــــدن على نطاق 
واســــع على أنهــــا تراجع بعــــد أن رفض 
التفاعل مع ولي العهد الســــعودي الأمير 
محمــــد بن ســــلمان منذ توليه الرئاســــة. 
ومن المرجح أن تبرز زيارة بايدن بصفتها 

سيفا ذا حدين للولايات المتحدة.
ورحــــب الأمير محمد وقادة إقليميون 
آخــــرون بطمأنــــة بايــــدن بــــأن الولايات 
المتحدة لن تتخلى عن الشــــرق الأوســــط 
وتســــمح لإيران بأن تصبح قــــوة نووية. 
لكن المشــــكلة هــــي أن الطمأنينة تأتي من 
تصريحات رجل قــــد لا يكون في المنصب 
بعــــد ثلاث ســــنوات مــــن الآن ومــــن بلد 
تراجعــــت مصداقيتــــه وســــلطته، وهــــو 
تراجع يــــراه الكثيرون في زيــــارة بايدن 

نفسها إلى السعودية.
ويــــرى مراقبون أن محاولات التحوط 
وتعزيز النفوذ ســــتزيد من أهمية المنطقة 
بالنســــبة إلى المجتمع الدولي، ولاســــيما 
الولايــــات المتحــــدة، بــــدلا من اســــتبدال 
أميركا بصفتها الضامن الأمني الأول في 

المنطقة.
كما ســــتؤدي المنــــاورات العســــكرية 
لاسيما في البحر الأحمر والقرن الأفريقي 

إلى تصعيد المنافسات الإقليمية.
فالممــــرات المائيــــة في المنطقة تشــــهد 
مــــرور نحــــو 30 في المئــــة مــــن حاويات 

الشحن في العالم سنويا.
وشدد بيان مشترك أصدرته الولايات 
والمملكــــة العربية الســــعودية إثر الزيارة 
الأخيــــرة للرئيس الأميركــــي على أهمية 
الحفــــاظ على التدفق الحــــر للتجارة عبر 
الممــــرات المائية الدولية الاســــتراتيجية 

مثل باب المندب ومضيق هرمز.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن الوحدة 
البحرية المنشـــأة حديثا، فرقة العمل 
المشـــتركة 153، ســـتركز على تعزيز 
الأمـــن في بـــاب المنـــدب واعتراض 

عمليـــات التهريـــب إلـــى اليمـــن الذي 
مزقته الحرب. كما رحب البيان بتولي 
المملكة العربية السعودية قيادة وحدة 
مماثلة، قوة المهام المشتركة 150، التي 
تنشـــط في خليج عمان وشـــمال بحر 

العرب.

ومن وجهــــة نظر بايــــدن، تعزز توقع 
تثمــــين التعــــاون الأمنــــي مــــع اللاعبين 
الإقليميــــين من خــــلال التقارير التي تفيد 
بأن جهود موســــكو لإنشاء قاعدة بحرية، 
وهي القاعدة الروسية الأولى في أفريقيا، 
في مدينة بورتســــودان السودانية المطلة 
على البحر الأحمر، كانت متعثرة بســــبب 
الخلافــــات بــــين قيــــادة جيــــش الدولــــة 

الأفريقية.
ويرى بايدن ان الاشــــكالية الاكبر هو 
أن دول الخليج تتعاون بشــــكل وثيق مع 
الصــــين، التي نالت حصصــــا في الموانئ 
والمحطــــات البحرية في المملكــــة العربية 
السعودية والســــودان وعمان وجيبوتي، 

حيث تمتلك بكين قاعدة عسكرية.

ويتزايــــد تعقيــــد البيئــــة فــــي ضوء 
المنافســــة المتصاعدة بين حلفاء الولايات 
المتحــــدة على النفــــوذ الإقليمــــي وتعزيز 

إيران قدراتها البحرية.
ويخطــــط الأميــــر محمد بن ســــلمان 
فيمــــا يتعلق بالموانئ لتحويل المملكة إلى 
مركز للنقل والخدمات اللوجســــتية يربط 
القــــارات ويحــــل محل الإمــــارات العربية 
المتحــــدة وقطــــر كمركزيــــن مفضلــــين في 

الشرق الأوسط.
وتبقــــى المملكــــة العربية الســــعودية 
دولة جديدة فــــي لعبة التحكم في الموانئ 
العالمية والتي تعتبــــر فيها دبي والصين 
منافستين رئيســــيتين. وتدير موانئ دبي 
العالمية 82 محطة بحرية وداخلية في أكثر 
من 40 دولة، بما في ذلك جيبوتي، وأرض 
الصومــــال، والمملكة العربية الســــعودية، 
ومصر، وتركيا، وقبرص، والأهم من ذلك، 

ميناء جبل علي المركزي في دبي.
وتستهدف محطة بوابة البحر الأحمر 
في المملكة العربية الســــعودية، بدعم من 
صندوق الاستثمارات العامة، في البداية 
الموانئ التي من شــــأنها خدمة الواردات 

السعودية الحيوية مثل السلع الغذائية.
وذكــــر ينس فلوي الرئيــــس التنفيذي 
لمحطة بوابــــة البحر الأحمــــر أن التركيز 
يحوم حول الموانئ في الســــودان ومصر. 
وأشــــار إلــــى كونهما مــــن الــــدول المهمة 
لاســــتراتيجية الأمن الغذائــــي في المملكة 
العربية الســــعودية رغم عــــدم اختيارها 

لهذا السبب.
وفي العام الماضي، اشــــترى صندوق 
كوســــكو  وشــــركة  العامة  الاســــتثمارات 
الصينية للشــــحن حصــــة 20 في المئة في 
محطة بوابــــة البحر الأحمر. ويتناســــب 
الاســــتثمار الصينــــي مــــع اســــتراتيجية 
تضمنــــت  التــــي  والطريــــق  الحــــزام 
الاســــتحواذ علــــى حصص فــــي الموانئ 
والمحطــــات البحرية في المملكــــة العربية 
السعودية والســــودان وعمان وجيبوتي، 

حيث تمتلك بكين قاعدة عسكرية.
وأوقفت الإمارات العربية المتحدة في 
أواخر سنة 2020 البناء في مشروع ميناء 
صينــــي بالقرب من أبوظبــــي بعد أن أكد 
المســــؤولون الأميركيون أن الصين تعتزم 

استخدام الموقع لأغراض عسكرية.
الموانــــئ  خطــــط  أن  حــــين  وفــــي 
الســــعودية لم تتجاوز تحديــــث ميناء 
الملك عبدالعزيز بالدمام، وافقت موانئ 
أبوظبي علــــى تطوير المحطة التي تقع 
في ميناء ســــفاجا على الساحل الشرقي 

المصري وتشغيلها وإدارتها.
وتصــــدر ســــفاجا، الواقعــــة جنــــوب 
الغردقة، الفوســــفات وتســــتضيف عبّارة 
للحجــــاج إلى ضباء في المملكــــة العربية 

السعودية.

ومــــن المحتمــــل أن تكــــون الإمــــارات 
العربية المتحدة أكثر شراسة في تنافسها 
للسيطرة على الممرات المائية في المنطقة.

مــــن  المتحــــدة  الولايــــات  وتتخــــوف 
التهديدات العسكرية الإيرانية المتصاعدة 

في المنطقة من خلال ترسانتها الحربية.
وتعتبر الولايــــات المتحدة وحلفاؤها 
التــــي  المســــيّرة  الإيرانيــــة  الطائــــرات 
تهديدا  وحلفاؤهــــا  طهران  اســــتخدمتها 
كبيرا يســــتهدف البنية التحتية الحيوية 
وخاصة منها المنشآت النفطية في المملكة 
العربيــــة الســــعودية والإمــــارات العربية 

المتحدة والشحن في الخليج.

ونأت الإمارات بنفســــها عن المســــار 
الأمنــــي المعادي لإيــــران فــــي اجتماعات 
بايدن مع الأمير محمد بن ســــلمان وقادة 
والأردن  ومصــــر  الأخــــرى  الخليــــج  دول 

والعراق.
وصرّح المستشار الدبلوماسي لرئيس 
دولــــة الإمارات أنــــور قرقاش بــــأن بلاده 
منفتحة على التعاون، ”لكن ليس التعاون 
الذي يستهدف أيّ دولة أخرى في المنطقة، 
وأشــــير هنا بالتحديد إلى إيران“. وشدد 
علــــى وجوب خفــــض التصعيــــد وإيجاد 
حلــــول واعتماد التعــــاون الاقتصادي في 

كافة المجالات.
ومـــع اســـتمرار وجـــود بايـــدن في 
المنطقة، كشف قرقاش أن الإمارات تسعى 
لإعادة ســـفيرها إلى إيران لأول مرة منذ 
2016. وكانـــت الإمارات خفضت علاقاتها 
الدبلوماســـية معهـــا بعـــد أن هاجمـــت 
حشـــود ســـفارة الســـعودية فـــي طهران 
احتجاجـــا على إعدام رجل دين شـــيعي 

سعودي بارز.
ومــــع إعلان دولــــة الإمــــارات العربية 
المتحــــدة عن موقفهــــا وعــــدم احتمال أن 
تتبنــــى دول مثــــل قطــــر وســــلطنة عمان 
والكويــــت والعــــراق سياســــات مواجهة 
مع إيران فــــي هذه المرحلة، فــــإن الركائز 
الإقليميــــة الرئيســــية لبايــــدن المناهضة 
لإيــــران هي الســــعودية والبحرين ومصر 

والأردن وإسرائيل.
ويرى مراقبون ان التطورات الحاصلة 
لم تتــــرك لبايدن خيارا ســــوى التســــليم 
بالأمر الواقع والتوجه إلى جدة رغم ميل 
الرئيــــس إلى توخّي أســــاليب لم تحل أيّا 
من مشاكل الشرق الأوســــط المتعددة بدل 
دمجها في سياســــات أوســــع وأكثر جرأة 

يمكن أن تكون أكثر فعالية.

 بكيــن - نجحت الصين خلال العقود 
القليلـــة الماضيـــة فـــي تقليـــص الفارق 
الاقتصادي مع الولايـــات المتحدة، حتى 
أصبح إجمالي ناتجها المحلي الآن يفوق 
ناتج الولايات المتحدة أو قريبا منه وفقا 

للمقاييس المستخدمة.
لكن متوسط الدخل في الصين مازال 
أقـــل كثيرا مما هو في الولايات المتحدة، 
ولكـــن بمقاييـــس كمية أخرى لمســـتوى 
المعيشـــة ومتوســـط الأعمـــار اقتربـــت 
الصـــين كثيـــرا من أميـــركا خـــلال عام 
2020 الذي شـــهد تفشي جائحة كورونا، 
بحســـب تحليل نشـــرته وكالة بلومبرغ 
للأنباء وأعده الكاتب الأميركي جاســـتن 

فوكس.
ومـــع تقدم القـــرن الحالـــي يبدو أن 
الصين ســـتتقارب مجـــددا مـــع أميركا 
ولكـــن في أمر أقل إيجابيـــة ويتمثل في 
انكمـــاش عـــدد ســـكان الصين في ســـن 
العمـــل. فالمعجـــزة الاقتصاديـــة التـــي 
حققتها الصين اســـتندت بشكل أساسي 
إلى وجود كتلة ســـكانية ضخمة في سن 
العمـــل الـــذي يتراوح بـــين 15 و64 عاما 
والبالغ حجمها حوالي مليار شـــخص. 
هـــذه القـــوة العاملـــة الضخمـــة جعلت 
الصين مصنعا للعالم وسوقا استهلاكية 

ضخمة.
لكـــن التوقعات الســـكانية الصادرة 
في الأســـبوع الماضي عـــن الأمم المتحدة 
أشـــارت إلـــى تراجع ســـريع في نســـبة 
الســـكان في ســـن العمل بالصين خلال 
العقد المقبل، لتنكمش الكتلة الســـكانية 
في ســـن العمـــل بمقدار الثلثـــين تقريبا 
في نهاية القـــرن الحالي. في المقابل فإن 
التوقعات تشـــير إلى استمرار حجم قوة 
العمل في الولايات المتحدة بحلول 2100 
عنـــد نفس مســـتواها الحالـــي، وهو ما 
يعنـــي انخفاض قوة العمـــل في الصين 
مـــن 4 أمثال قوة العمل فـــي أميركا إلى 

مجرد الضعف تقريبا.
ويقول جاستن فوكس مدير التحرير 
الســـابق لمجلة ”هارفارد بيزنس ريفيو“ 
إن هذه النسبة تنخفض إلى 1.2 مرة عند 
إضافة قـــوة العمل في كل من المكســـيك 
وكنـــدا إلى قوة العمل الأميركية باعتبار 
الدول الثلاث أعضـــاء في منطقة تجارة 

حرة.
علـــى  المعتمـــدة  التوقعـــات  هـــذه 
لخبـــراء الأمم  ”الســـيناريو المتوســـط“ 
المتحـــدة تبـــدو مبالغـــة فـــي التفـــاؤل 
بشأن الاتجاهات الســـكانية في الصين. 
وتفتـــرض هذه التوقعات تحســـن معدل 
الخصوبة في الصين بعد تراجعه بشدة 
خلال السنوات القليلة الماضية، ليقترب 
من المعدل في الولايات المتحدة مع مضي 

سنوات القرن الحالي.
كما أن التوقعات بالنسبة إلى معدل 
الخصوبة في الولايات المتحدة قد تكون 
متفائلـــة أكثر ممـــا يجب أيضـــا، لكنها 
يمكن أن تعتمد علـــى مصدر آخر للنمو 
الســـكاني ويتمثل في الهجرة الواسعة، 

وهو مصدر غير متاح للصين بالتأكيد.
كمـــا يطـــرح خبـــراء الأمم المتحـــدة 
”ســـيناريو الخصوبة المنخفضة“، وفيه 

سوف يســـتقر معدل الإنجاب في كل من 
الولايات المتحدة والصين عند مستويات 

منخفضة.
في هذه الحالة ســـوف تشهد الصين 
انكماشـــا في الكتلة الســـكانية في سن 

العمل بأكثر مـــن 80 في المئة، وبالمقارنة 
مع الصين ستزيد هذه الكتلة في أميركا 

الشمالية بحلول 2097.
والحقيقة أن فقدان نحو ثلثي حجم 
قـــوة العمـــل في الصـــين يمثـــل تطورا 
غير مســـبوق في العالم الحديث، وهذا 
التهديد يمكـــن أن يؤدي إلـــى تغييرات 
سياســـية واجتماعيـــة. كمـــا يمكـــن أن 
تحدث الكثير من الأشـــياء خـــلال الـ75 
عامـــا المقبلة والتي من شـــأنها أن تغير 
هـــذه التوقعات، مثل الكـــوارث المناخية 
والحروب العالمية وغـــزو الفضاء وغير 

ذلك.
المتحـــدة  الأمم  توقعـــات  وتقـــدم 
معلومات أخرى عن إمدادات قوة العمل 
في المستقبل على مستوى العالم والتي 
قـــد تصبـــح أكثر أهمية ممـــا يحدث في 
الصـــين والولايات المتحدة. ومن المتوقع 
أن تصبـــح الصين الرابـــح الأكبر، حيث 
ســـيصل حجم الكتلة السكانية في سن 
العمـــل فـــي منطقة شـــمال أميـــركا إلى 
حجمهـــا في الصين تقريبا بنهاية القرن 

الحالي.

ومازالـــت مشـــكلة انكمـــاش الكتلة 
الســـكانية في ســـن العمل التي تواجه 
الصين منذ ســـنوات قليلة مشكلة قائمة 
بالنســـبة إلى دول أخرى في آسيا حيث 
تراجعت في اليابان بنســـبة 17 في المئة 
منـــذ 1994، فـــي حـــين يبـــدو أن الكتلة 
الســـكانية في ســـن العمـــل وصلت إلى 
ذروتهـــا في كوريا الجنوبيـــة عام 2017 
وفي تايـــوان عام 2016، لتبـــدأ بعد ذلك 
بالانكمـــاش، ما يعنـــي أن هـــذه الكتلة 
تحولت مـــن النمو إلـــى الانكماش وهو 

تحول من الصعب تجاهله.
ويقـــول جاســـتن فوكـــس إن هنـــاك 
وجهـــا آخـــر للمقارنة من خـــلال تحليل 
التطورات حتى عام 1950 لمعرفة التأثير 
الكامـــل لهذا التراجـــع. وقد كان صعود 
شرق آسيا أحد أهم اتجاهات الاقتصاد 
العالمي خلال النصـــف الثاني من القرن 
العشرين. فماذا يعني التراجع الأخير؟

والســـبيل الوحيد أمام قادة الصين 
لمنـــع تراجع نصيب بلادهـــم من الناتج 
المحلـــي الإجمالي العالمـــي بنفس وتيرة 
تراجـــع نصيبها مـــن الكتلة الســـكانية 
في ســـن العمـــل هو إصـــلاح الاقتصاد 
وزيادة الاســـتثمارات بهـــدف نمو دخل 
الفرد الصيني بأســـرع مـــن معدل النمو 
العالمـــي لدخـــل الفـــرد. لكن كمـــا يقول 
المحلل السياســـي هال براندز والباحث 
في الشـــأن الصينـــي بجامعـــة تافتس 
ميشـــيل بيلكي فإن الخـــوف من تراجع 
النفوذ الاقتصادي في المستقبل قد يدفع 
الصين إلى تبني سياســـات أقل إنتاجية 
وأكثر عدوانية على الصعيد الخارجي. 
وأخيرا يظل ”المســـار الأشد خطورة في 
السياســـات العالمية هو الصعود طويل 

المدى الذي يعقبه احتمال تدهور حاد“.
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محاولات تعزيز النفوذ ستزيد من أهمية منطقة الشرق الأوسط بالنسبة إلى 
المجتمع الدولي، ولاســــــيما الولايات المتحدة مع تصاعد التدخلات الصينية 

والروسية وتهديدات إيران العسكرية.

الصين تمتلك كتلة سكانية ضخمة في سن العمل

بايدن يرى أن الخليج 

يتعاون مع الصين، التي 

نالت حصصا في الموانئ 

جيمس دورسي

الخوف من تراجع النفوذ 

الاقتصادي في المستقبل 

قد يدفع الصين إلى تبني 

سياسات أقل إنتاجية 

وأكثر عدوانية

التحكم في الموانئ مفتاح السيطرة 

على الشرق الأوسط
السعودية دولة جديدة في لعبة السيطرة على الموانئ العالمية

تغييرات سياسية واجتماعية إثر 

فقدان الصين ثلثي قوتها العاملة
تواجه الصين مشكلة انخفاض نسبة السكان في سن العمل، حيث تشير 
ــــــى انخفاض قوة العمل فــــــي الصين من 4 أمثال  ــــــر وإحصائيات إل تقاري
قــــــوة العمل في أميركا إلى مجرد الضعف تقريبا، ما ســــــتكون له تبعات 

اقتصادية في المستقبل.

السيطرة على الموانئ لها أهميتها للحفاظ على أمن المنطقة

الصين تتخوف من فقدان 

ورقة القوة العاملة

تعقيد البيئة يتزايد 

في ضوء المنافسة 

المتصاعدة بين حلفاء أميركا 

على النفوذ الإقليمي وتعزيز 

إيران لقدراتها البحرية
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 دمشــق - فقـــد تنظيم داعـــش خلافته 
لكنه يبقى قوة فاعلة، يعتمد على تكتيكات 
حرب العصابات وشـــبكة تهريب وابتزاز 

متطورة لتمويل تمرده المستمر.
ووضعت دراســـة أصدرتهـــا مجموعة 
الأزمـــات الدولية صـــورة مفصلة لداعش 
في ســـوريا، حيث شهد ما يســـمى بدولة 
الخلافة هزيمته النهائية ســـنة 2019 أمام 
قوات ســـوريا الديمقراطية الكردية، التي 

تدعمها الولايات المتحدة.
لكن هذا الاعتقاد ليـــس واقعيا، حيث 
اندمـــج المقاتلون ضمن الســـكان المحليين 
الذيـــن أصبحوا يشـــكلون المنطقـــة التي 
يســـتمر فيها تنظيم الدولة الإسلامية في 

الازدهار، إما بسبب التهديدات وإما لأنهم 
يتقاســـمون المظالم وحتـــى الأيديولوجيا 

المتطرفة في بعض الأحيان.
ويفصّــــل تقريــــر مجموعــــة الأزمــــات 
السهولة التي تشــــن بها وحدات صغيرة 
مــــن مقاتلي داعــــش، فــــي مجموعات من 
أربعة أو خمســــة أفراد، غارات على قوات 
النظام وقوات سوريا الديمقراطية، وتنفّذ 
بهــــا الاغتيــــالات ضــــد مــــن تعتبرهم من 

الأعداء. 
ويبـــرز التقريـــر كيفيـــة إدارة داعش 
عمليات التهريب والابتـــزاز المربحة التي 
توفّـــر الأمـــوال لتجنيـــد المقاتلـــين ودفع 

رواتبهم وتسليحهم.

كما أشـــار التقرير إلـــى حالة الضعف 
التـــي تعاني منها الســـجون الــــ27 التي 
يُحتجـــز فيهـــا مقاتلو داعش المنتشـــرون 
في شـــمال شـــرق البـــلاد، بالإضافـــة إلى 
وأشهرها  والأطفال،  النســـاء  معســـكرات 
مخيم الهول، حيث تسيطر نساء متشددات 

على جزء كبير من المخيم.
وتتولى قـــوات ســـوريا الديمقراطية، 
المنهكـــة بالفعـــل، مهمـــة حفـــظ الأمن في 

السجون ومخيمات النازحين.
وكان قائـــد كبيـــر فـــي قوات ســـوريا 
الهـــول  مخيـــم  وصـــف  الديمقراطيـــة 
 15 شـــهد  حيـــث  الموقوتـــة“،  بـ“القنبلـــة 
جريمة قتل في الأشـــهر الثلاثة الأولى من 

هـــذا العام، مشـــيرا إلى نقـــص الموظفين 
والموارد.

وظهـــرت نقـــاط ضعف قوات ســـوريا 
الديمقراطية بشـــكل كامل في يناير، عندما 
شـــن داعـــش هجوما شـــاملا على ســـجن 

غويران في الحسكة.
وأظهـــر الهجـــوم أوجـــه القصور في 
الآليات الأمنية القائمة، فسجن يضم الآلاف 
من مقاتلي داعش كان يحرسه أعضاء غير 
مسلحين تلقوا تدريبات قليلة قبل نشرهم. 
وسرعان ما غلب السجناء هذه القوة التي 

تفتقر إلى التدريب والتجهيز.
اســـتغرق الأمر ما يقرب من أسبوعين 
لإنهاء الهجوم، ولم يتحقق إلا بمســـاعدة 
الضربات الجويـــة الأميركية والبريطانية 

والقوات الخاصة على الأرض.
وتقدر مجموعة الأزمـــات الدولية عدد 
قتلى قوات سوريا الديمقراطية في القتال 
بــــ200 جندي، إلى جانب المئات من مقاتلي 
داعش والمسجونين بينما فرّ مئات آخرون.
ويعد هذا النوع من الهجوم المباشـــر 
الكامل غير مألـــوف، حيث تتخذ تكتيكات 
داعـــش عـــادة شـــكل اشـــتباكات حـــرب 
عصابات كلاسيكية متنوعة: هجمات على 
نقاط التفتيش والقوافل التي تشنها خلايا 
صغيرة متحركة تعمل بشـــكل مستقل عن 

القيادة المركزية.
ويزدهر التمرد أيضا في جو من الشك 
والاســـتياء والخوف الذي ينتاب السكان 
العـــرب مـــن قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
التي يهيمن عليها الأكـــراد، بالإضافة إلى 
الظـــروف المناخية القاســـية التي أضرت 
بالمحاصيـــل بشـــكل كبيـــر، حيث تســـود 
ظروف الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة 

وعناصر التمرد المستمر.

مركــــز  عــــن  صــــادر  تقريــــر  وســــلط 
السياســــات وبحوث العمليات في تركيا 

الضوء على الأزمة الزراعية.
وبحســـب التقريـــر، واجهت ســـوريا 
منذ الأشـــهر الأخيرة من سنة 2020، موجة 
جفـــاف شـــديدة مرة أخـــرى. وجـــاء هذا 
الجفاف في بلـــد أُهلكت طاقتـــه الزراعية 
بالفعـــل بســـبب عقود مـــن ســـوء الإدارة 
الزراعيـــة والمائيـــة وحـــرب اســـتمرت 11 
سنة، مما جعله أقل قدرة على التعامل مع 
الجفاف ممـــا كان عليه في أي وقت مضى 

في تاريخه الحديث.

فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف العصيبة، 
يصبـــح تجنيد مقاتلين جدد مهمة يســـهل 
على تنظيـــم الدولة الإســـلامية إنجازها، 
خاصـــة وأن البنية التحتية للتهريب توفر 

الأموال اللازمة لإغراء الشباب اليائسين.
وتســـلط مجموعـــة الأزمـــات الدولية 
الضـــوء على آلية تشـــمل رشـــوة عناصر 

النظام وقوات سوريا الديمقراطية.
وأصبح الشـــمال الشـــرقي أحد أعمدة 
تمويـــل داعـــش، حيـــث إن المنطقـــة التي 
تسيطر عليها قوات ســـوريا الديمقراطية 
غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط 
والغاز، ولها روابط اقتصادية طويلة الأمد 

مـــع أجـــزاء أخرى مـــن ســـوريا والعراق. 
ويعتمد داعش علـــى ثلاثة مصادر تمويل 

أساسية: الابتزاز والضرائب والتهريب.
الأســـلحة  الأمـــوال  بهـــذه  ويشـــتري 
والإمدادات، ويقدم رواتب لعائلات أفراده، 
ويرشـــو حراس قوات سوريا الديمقراطية 
لتأمـــين إطلاق ســـراح المعتقلـــين، ويجند 

مقاتلين جددا.
 ويعمـــل داعش مثل المافيـــا من نواح 
الســـلطة  مؤسســـات  ويســـتغل  عديـــدة، 
من خـــلال الابتـــزاز، ويجنـــد موظفين في 
المجالـــس المحليـــة فـــي بعـــض الحـــالات 
لجمـــع أمـــوال الحماية مـــن زملائهم. كما 
أنه يســـتهدف التجار وأصحاب المصافي 

الحرفيين والخبازين والمهربين.
ومن غير الواضـــح كيف يحدد داعش 
مبلـــغ المـــال المطلوب مـــن كل طـــرف، لكن 
مســـؤولي قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 
يزعمون أن مســـتثمري النفـــط وأصحاب 
المصافـــي يدفعـــون الآلاف من الـــدولارات 

شهريا لتجنب هجمات داعش عليهم.
يرسم تقرير مجموعة الأزمات الدولية 
صورة قاتمة، لكنه لا يتوقع عودة الخلافة. 
فهو يـــرى أن التمرد يســـتمر فـــي زعزعة 
الاستقرار وينبني على البؤس الاقتصادي 
الذي تتسبب فيه الحرب الأهلية السورية 
التي لم تنته، والتي انضاف إليها الجفاف.
ويعدّ التعاون بــــين الفصائل الداخلية 
والخارجيــــة جــــزءا مــــن أي اســــتراتيجية 

للتخلص من داعش .
بعيـــد  التعـــاون  هـــذا  بقـــاء  ومـــع   
المنال، ســـيظل تمرد داعش يمثـــل تهديدا 
دائمـــا داخـــل ســـوريا والعـــراق المجاور 
ومـــا وراءهمـــا، ويلهم الجيـــل القادم من 

الإرهابيين الجهاديين.

 القاهــرة - يحاول القائمون على إعلام 
تنظيم القاعدة حاليًا الالتفاف على أزماته 
وانقســـاماته الداخليـــة مـــن خـــلال إثارة 
قضايـــا مثيرة للجماهير بهدف اســـتعادة 
الحضور المعنوي على الساحة الإعلامية.

لــــم يكــــن الإصــــدار الــــذي هــــدد فيــــه 
أحــــد عناصــــر التنظيــــم قبل أيــــام الكاتب 
والإعلامي المصري إبراهيم عيســــى بالقتل 
بزعم تجرؤه على انتقــــاد الصحابي خالد 
ابن الوليد الأول من نوعه في هذا السياق، 
حيث ســــبقه تصــــدي قائــــد التنظيم أيمن 
الظواهري بنفسه لإظهار التعاطف مع فتاة 

هندية جرى اضطهادها بسبب حجابها.
نشـــرة  المتطـــرف  التنظيـــم  وأصـــدر 
عنوانها ”إلجام لئام الإعلام“ للإيحاء بأنه 
عازم على الدخول في مواجهة حسم عنيفة 
قد تصـــل إلى مســـتوى التخطيط لاغتيال 
إعلاميـــين مصريـــين اعتـــادوا الاشـــتباك 
مع قضايا دينية إشـــكالية، فـــي مقدمتهم 
إبراهيم عيســـى مقدم برامج على فضائية 
القاهـــرة والناس المصريـــة، على ضوء ما 

يطرحه في برنامجه ”مختلف عليه“.
قال القيادي بالقاعدة أواب الحســـني 
”إن عيســـى ســـعى إلـــى التشـــكيك فـــي 
مصداقية إســـلام خالد ابن الوليد والطعن 
في إخلاصه وصحبته للرسول والاستعانة 
بضيوف كفروا الصحابـــي والترويج إلى 
أنه تظاهر بالإســـلام دهـــاءً ومكرًا“، مرفقًا 
صورة لعيســـى وتتجه إلى قلبه رصاصة 

عليها عبارة ”من لي بهذا الخبيث“.
كشفت فيديوهات الظواهري الأخيرة، 
بجانب الإصدار الخـــاص بتهديد إبراهيم 
عيســـى بالقتـــل، أن القاعـــدة يعمـــد إلى 
الاشـــتباك إعلاميا مع ملفات ذات جاذبية 
جماهيرية وتمس العاطفة الدينية من أجل 

استعادة البعض من بريقه.
يفتقـــر القاعدة إلى مـــا كان يملكه من 
قضايـــا تعكـــس حضـــوره ونشـــاطه على 
الأرض وكان يقدم من خلالها نفسه كمدافع 
عن حقوق ومظالم المســـلمين، ويجنح إلى 
طرح ملفات ثانوية مثل الإلحاد والحجاب 
والتصدي لبعـــض الإعلاميين للإبقاء على 

آلته الدعائية في حيز التأثير والرواج.

ولـــم يعـــد القاعدة، مثله فـــي ذلك مثل 
داعش، قادرًا على بث مواد إعلامية مقنعة 
مـــن أجل التجنيد والتلميـــع توحي بقوته 
علـــى الأرض أو أنه في طريقه لاســـتعادة 
حضـــوره ولا يريد تأثيـــر إخفاقه الميداني 

على نشاطه الإعلامي.
الجـــدد  القاعـــدة  إعلاميـــو  يتوخـــى 
اختـــراق كتلة جماهيريـــة معتبرة تتحفظ 
على طريقة تعاطي بعـــض الإعلاميين مع 
قضايـــا دينية إشـــكالية معتقـــدة أن ذلك 
يُعد مسًـــا بثوابت الديـــن وليس من قبيل 
التجديـــد الدينـــي أو تصحيـــح مفاهيـــم 

المتطرفين المغلوطة.
ويقفز هؤلاء علـــى موجة الجدل الذي 
صاحـــب ردود الأفعـــال الغاضبـــة علـــى 
تصريحات الإعلامي إبراهيم عيســـى فيما 
يخص رحلة الإســـراء والمعراج التي شكك 
في روايتها، واصلة ذلك بطروحات أخرى 
بشـــأن انتقاده لبعـــض الصحابة وغيرها 

من القضايا.

يعمـــل إعلاميـــو القاعدة الجـــدد على 
اكتســـاب صفـــة المتصدي لتيـــار التجديد 
الذي يعتبره البعض منفلتًا بعد استمرار 
رموزه في المشهد الإعلامي المصري وفشل 
مطالبات محاكمتهم بتهـــم ازدراء الأديان 

أو وقف برامجهم.
يتلاقـــى اللجوء إلى مثل هذه القضايا 
مع سقطات معالجة إعلام القاعدة لقضايا 
أظهـــرت  عســـكرية  وأحـــداث  سياســـية 
التنظيم منســـلخًا عن الواقع وغير مواكب 
للمستجدات ومفتقدًا للقدرة على مسايرة 

متغيراتها المتسارعة.
يعيـــب إعـــلام القاعدة الاعتمـــاد على 
مواد مسجلة للظواهري يتم إقحام بعض 
الأحداث المعاصرة فيهـــا بصوت راو آخر 
لتبدو جديدة، ما يشـــكك فـــي فرضية بقاء 
الظواهـــري حيًا، عـــلاوة على ما عكســـه 

ضعف جهـــاز التنظيم الدعائـــي وفقدانه 
لأهم رموزه وناشطيه.

وتتعمد الإصدارات الإعلامية المختلفة 
عدم التطرق إلى الأحـــداث والأزمات التي 
تعصف بالقاعدة وبعمـــوم الجهاديين في 
العالم، مفضلة الاشتباك مع قضايا جدلية 
تهم جمهورًا واســـعًا في العالم الإسلامي، 
خارج جمهـــور الحركة الجهاديـــة المعتاد 

والتقليدي.
يســـتغل إعلاميو القاعـــدة الجدد هذا 
الاشـــتباك مـــع قضايا إســـلامية واســـعة 
لإحراز تفـــوق مرحلي على إعـــلام داعش 
الـــذي أصابه ما أصاب إعـــلام القاعدة من 
ضعف نتيجة الافتقار إلى الرسائل القوية 
القـــادرة على الجذب والتجنيد، خاصة في 

صفوف الشباب السلفي صغير السن.
وفقـــدت آلة داعـــش الدعائيـــة القوية 
بريقهـــا القـــديم مـــن خـــلال بـــث الخوف 
والرعـــب أو بيـــع أوهام الســـفر إلى دولة 
الخلافة الإســـلامية، فلم يعـــد أي من ذلك 
حقيقيًـــا على الأرض بعـــد فقدانه الخلافة 

المكانية.
وكمـــا فقد داعش كبار قادته الميدانيين 
خسر أيضًا إعلامه المؤثر الذي أحرز تفوقًا 
كبيرًا لبضع ســـنوات علـــى إعلام القاعدة 
بإصدار فيديوهـــات ذات جودة عالية تنم 

عن احترافية ملفتة.
بعد خســـارة داعش لما كان يزعم أنها 
أرض الخلافـــة تدهـــور جهـــازه الإعلامي 
وبات هو وجهاز القاعدة متســـاويين، من 
حيـــث الإنتـــاج المتواضع والانســـلاخ عن 
الواقع وتقديم إصدارات قديمة، وتشـــغيل 
شـــباب يفتقرون إلى مهارات من سبقوهم 
في صناعـــة المحتوى وصياغة الرســـائل 

الإعلامية.
يدرك إعلاميو القاعدة أنهم يشـــتركون 
مـــع نظرائهـــم الدواعش فـــي الافتقار إلى 
القضايـــا الكبيـــرة والمهمـــة التـــي يمكن 
فالأخيـــر  عنهـــا،  والحديـــث  معالجتهـــا 
يفتقـــر إلى الكثير مما يتحدث عنه بشـــأن 
أحوال الخلافـــة المزعومة وإدارة شـــؤون 
الرعية والحملات العســـكرية والسياسات 

الخارجية.
يريد القاعدة استعادة تفوقه الإعلامي 
الذي ســـبق ظهور جهـــاز داعش الإعلامي 
بالاشـــتباك مـــع قضايا جاذبـــة لجماهير 
من خـــارج الحالة الجهاديـــة، مثل إظهار 
التحـــدي لإعلامي اعتاد إثـــارة الجدل في 

ملفات إشكالية.
ولا ينســـى قـــادة القاعـــدة مـــا فعلته 
المجموعـــة المحترفة التي كانت مســـؤولة 
عـــن إعلام داعـــش خلال ســـنوات هيمنته 

وانتشـــاره عندمـــا عمـــدت إلـــى إظهـــار 
تنظيمهـــا عبـــر مـــواد وإصـــدارات مرئية 
متربعًـــا على عرش الجماعـــات الجهادية 
ومتفوقًـــا على القاعدة، ما جعل ”الخليفة“ 
أبوبكـــر البغدادي في حينـــه يطلق عليهم 

وصف ”فرسان الإعلام“.
يحاول النشاط الإعلامي للقاعدة تأكيد 
التنوع، على الرغم من بداية أفكاره، حيث 
يديـــره أشـــخاص أقـــل مهارة، ســـد ثغرة 
تراجـــع حضـــوره الميدانـــي وعـــدم قيامه 
بتنفيذ عمليـــات تترجم منهجه في الحالة 
الجهاديـــة العالميـــة واللجـــوء إلى تكثيف 
النشـــاط على شـــبكة الإنترنت ليتمكن من 

البقاء والنمو.
لا يقتصر الاهتمام على شبكة الإنترنت 
وبث إصـــدارات مرئيـــة وشـــرائط فيديو 
موجهـــة، إنمـــا أيضًا هناك حركة نشـــطة 
لنشر الكتب والمجلات والمقالات، لا تختلف 
موضوعاتهـــا كثيرًا عن الإصدارات المرئية 
المتعلقـــة بالدعـــوة وطرق الوصـــول إلى 
محبـــة الله ومحاربة الإلحـــاد والعلمانية، 
وتتوســـع في تنـــاول قضايـــا حركية أكثر 
التصاقًـــا بالنواحـــي الفكرية والصراعات 

الجدلية.
تناولـــت بعض الموضوعات الفســـاد 
فـــي جماعـــة الإخـــوان وحـــروب الجيل 
الرابـــع وتجنيـــد الميليشـــيات والمرتزقة 

وفضائـــل قتـــال الخوارج وشـــذرات من 
تاريخ القاعدة وتاريخ الجهاد الجزائري 

وغيرها.
لجأ القاعدة إلى نشـــر هـــذا المحتوى 
المتنـــوع بين إصـــدارات الكتـــب والمقالات 
والإصـــدارات المرئية بهدف نشـــر محتوى 
دعائي قادر على التجنيد دون لفت الأنظار، 
وتعويـــض فقدانـــه لحضـــوره الرئيســـي 
مـــن خلال دعايته الرســـمية على وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وتشـــارك القنوات الموالية للقاعدة في 
الترويج لشرائط الفيديو والكتب والمقالات 
علـــى منصاتهـــا المختلفـــة علـــى تليغرام 
وروكيت شات وشيرب واير، وهي منصات 
تحظـــى بمتابعين كثر وعدد مســـتخدمين 

كبير.
تشـــير متابعة أداء إعلاميـــي القاعدة 
الجدد إلى افتقارهم إلـــى مهارات صناعة 
المحتوى القوي المتماســـك، وهو ما وضح 
مـــن الطـــرح التقليدي الذي رد به شـــرعي 
القاعـــدة على الإعلامي المصـــري إبراهيم 
عيســـى في إصـــدار ”إلجام لئـــام الإعلام“ 
لكن لا تنقصهم القدرة على تنويع الرسائل 
واختراق كتلـــة جماهيريـــة حرجة خارج 

الحالة الجهادية.
يحرص القاعدة علـــى إحراز التفوق 
إعلاميًا على داعش مرتين. مرة بالاشتباك 

مـــع قضايا جديـــدة تحظـــى بجماهيرية 
أوسع، وأخرى بتصدير قادته في المشهد 
الإعلامـــي، وهـــي معضلة يعانـــي منها 

تنظيم الدولة.
عبـــر  الســـابق  فـــي  الأول  تمكـــن 
مؤسسه وقائده أســـامة بن لادن وظهور 
إعلامـــي مكثـــف ونوعي مـــن أن يُضفي 
هالـــة معنويـــة مـــن التوقير والقداســـة 
الزائفـــة عليه داخل الأوســـاط الجهادية 
إلـــى درجـــة أن داعش نفســـه اضطر إلى 
مديـــح بن لادن فـــي إعلامه، وفّـــرق بينه 
وبين الظواهري الـــذي وصفه بـ“المدلس 
المنحرف عن طريق القاعدة الذي رســـمه

بن لادن“.
لا يســـتطيع داعش مجـــاراة القاعدة 
لاعتبـــارات أمنيـــة، وبعد ظهـــور أبوبكر 
البغدادي في تسجيلات صوتية وتسجيل 
مرئي وحيد في أبريل 2019 لم يظهر أحد 

من قادته وخلفائه المزعومين.
ويرمـــي القاعدة مـــن وراء الحضور 
الإعلامـــي المتنوع إلى أن يظهـــر متفوقًا 
على داعـــش وإحياء إرث بن لادن وإعادة 
متراميـــة  الدوليـــة  لشـــبكته  الترابـــط 
الأطراف، ونفي ما راج مؤخرًا حول أيمن 
الظواهـــري من أنـــه بات ضعيفًـــا وغير 
مؤثر وفاقد للتواصـــل مع فروع التنظيم 

حول العالم.
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قوات سوريا الديمقراطية 

تزعم أن مستثمري النفط 

وأصحاب المصافي يدفعون 

الآلاف من الدولارات شهريا 

لتجنب هجمات داعش 

القاعدة يريد استعادة 

تفوقه الإعلامي الذي 

سبق ظهور جهاز داعش 

الإعلامي بالاشتباك مع 

قضايا جاذبة للجماهير 

عودة الخلافة حلم مازال يراود التنظيم 

تطرف
تنظيم القاعدة يسعى 

إلى استعادة بريقه بحملة على الإعلاميين
ض على قتل إعلامي مصري

ّ
إعلام التنظيم يحر

تنظيم القاعدة يصدر نشرة بعنوان ”إلجام لئام الإعلام“ وهو يشير إلى أنه 
يســــــتعد للدخول في مواجهة حســــــم عنيفة قد تصل إلى مستوى التخطيط 

لاغتيال إعلاميين مصريين اعتادوا الاشتباك مع قضايا دينية شائكة.

داعش ينفذ هجماته بسهولة نسبية في شمال سوريا

هشام النجار

ريين يين إ ل ي

شهش
كاتب مصري

استعراضات لم تعد تلفت الانتباه
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تحشر إسرائيل أكتافها في كل 
زحمة. هذا سلوك طبيعي لمن 

يبحث عن تأكيد الوجود. ولمن يبحث 
عن اعتراف بهذا الوجود. ما هو غير 

طبيعي، على أيّ حال، أن إسرائيل تريد 
سلاما من دون أن تدفع الثمن.

سلام رخيص إلى هذه الدرجة لا 
يمكنه أن يصمد. هذا شيء لم تفهمه 

إسرائيل بعد. وعندما يتعلق الأمر 
بأرض ومقدسات وحقوق كانت سببا 
لصراع يكاد يمتد إلى قرن من الزمان، 
فإن السعي إلى فرض سلام رخيص، 
لن يحقق لإسرائيل لا اعترافا بـ“حق 
الوجود“ ولا سلاما أصلا. لا الدول 

العربية، ولا شعوبها، ولا الفلسطينيون 
أنفسهم يستطيعون أن ينسوا أن تلك 
الأرض والمقدسات والحقوق لا تعود 

إلى قبيلة من قبائل الهنود الحمر. 
المنطقة ليست منطقة هنود حمر. 

كنعانيون على فينيقيين على فراعنة 
على عرب عاربة وأخرى مستعربة. 

أمم وأمم. إنها منطقة تاريخ مزدحم 
بالحضارات، مزدحم بالبشر، كما أنه 

مزدحم بالحروب والنزاعات. أنظر إلى 
خمسة آلاف عام إلى الوراء، وسوف 

تكتشف شيئا واحدا فقط: إنها منطقة 
حروب. يحلّ فيها سلام، وتستقر 

بعض دول، ثم تعود لتخوض حروبا. 
المعنى من ذلك، للحمقى الإسرائيليين، 

هو أن هذه المنطقة اختيار فاشل من 
الأساس لبناء دولة، مزروعة بوسائل 

صناعية. أوغندا، بحسب خطط 
المؤتمرات الصهيونية الأولى، كانت 

خيارا أفضل. ولكن لا بأس. بالنسبة إلى 
الفلسطينيين وشعوب المنطقة الأخرى، 

فالأمر ربما كان مناسبة لممارسة 
الرياضة مع التاريخ. إنه ماراثون 

ركض لمسافات طويلة جدا. شيء يأتي 
وآخر يذهب. لا توجد مشكلة. المشكلة 

هي أن هذه الإسرائيل لا تريد أن تفهم. 
فيها مجموعات من الهنود الحمر 

(المستوطنين) تعتقد أنها تستطيع 
أن تغلب بما تملكه من أسلحة، وبما 

تفرضه من خلال مزاحمة الأكتاف. وهذا 
سلوك غبي على الأقل. كما أنه سلوك 

مريض على الأكثر.
يوجد على الأرض التي يتزاحم 

عليها الهنود الحمر والفلسطينيون عدد 
متساو من البشر. لا أحد يستطيع أن 
يشطب الآخر. يجب أن يفهم الطرفان. 

المسألة على هذا الأساس مسألة إيجاد 
سبيل للتعايش، يحترم الحريات 

والحقوق. ويضمن المساواة أيضا. 
والطرف الأكثر طغيانا هو الذي يجب 

أن يقدم التنازلات، لا الطرف الآخر. دون 
ذلك، فإن النزاع سوف يستمر. ماراثون 
التاريخ هو الذي سوف يحكم النتائج 

في النهاية.
الفلسطينيون لا يطلبون اعترافا 
من إسرائيل لا بوجودهم ولا بحقهم 

في الوجود. إنهم موجودون، وخلاص. 

ووجودهم عنيد داخل أرضهم وخارجها 
أيضا. الإسرائيليون هم الذين يطلبون 

اعترافا بوجودهم، وبحقهم في الوجود. 
هل هم موجودون فعلا؟ أعني من دون 

دبابات، هل هم موجودون فعلا؟ كم 
يبقى منهم؟ ربما، ولا نفر واحد.

قل، طيب. ومن الذي يتوجب، إذن، 
أن يدفع ثمن الاعتراف بالحق بالوجود؟

لا تحتاج إلى طبيب لكي يقول لك 
ماذا يجب أن تفعل. القليل من حكمة 

المنطق سوف تدلك على العلاج الشافي 
لهذا المرض العصيب.

حقيقة أنها مشكلة. نفسية. لا 
عسكرية ولا أمنية ولا غير ذلك. إنها 

مشكلة فهم.
يذهب الفلسطيني أينما يذهب ويظل 

تعريفه مرتبطا بقريته. السبب هو أنه 
في الماراثون مع التاريخ لا ينسى من 
أين بدأ الركض. الإسرائيليون ليسوا 
كذلك. أوغندا أو نيويورك شيء واحد 

في سباق المئة متر.
هناك مفارقة مذهلة، يحسن النظر 

إليها بإمعان. الفلسطيني لا يملك جواز 
سفر. إنه محشور في أرضه. لا يملك إلا 
أن ينتمي إليها، غصبا عنه، أو راضيا. 

مجبور بالتعامل مع الهنود الحمر 
الجدد على أنهم جيران يريدون أن 

يسلبوا منه أرضه من دون أن يقولوا له 
إلى أين يجب أن يذهب.

الإسرائيلي ليس كذلك. لا هو 
مجبور، ولا هو راض أيضا. ونادرا 

ما تجد إسرائيليا من دون جنسيتين 
وجوازي سفر. الفلسطيني لا يملك وطنا 

احتياطيا في الشنطة.
شيء غبيّ فعلا، أن تحشر أكتافك 

كل هذه الحشرة، وأنت تعتقد أن القصة 
كلها هي قصة اعتراف تحصل عليه عن 

طريق العيش في دبابة. أو عن طريق 
القول إن لدينا طائرات تستطيع أن 

تساعد في حربكم مع أقوام من الهمج 
على الطرف الشرقي من بلادكم.

تلك الأقوام كان السومريون 
يحاربونها. ولم يكونوا في حاجة 

إلى هنود حمر لمساعدتهم. 
وعلى مر عدة 

آلاف من 
السنوات 

ظل الماراثون 
يمضي قدما 

بين غالب 
ومغلوب. ولا 
عجب في ما 

يحصل اليوم. 
الغلبة النهائية 
والأطول دواما، 

على أيّ حال، كُتبت 
باستمرار للعرب 

المسلمين، كما 
كتبت للسومريين 

والبابليين والآشوريين 
من قبلهم. هذا تاريخ لم يكن في 

حاجة إلى شرغوف مثل بيني 
غانتس للمساعدة فيه.

يعني، على الأقل، يحتاج 
المرء أن يكون لديه حس.

الحيونة في السياسة أمر جائز 
تماما. لا توجد مشكلة في ذلك. ولكن 
الحيونة مع التاريخ، شيء مضحك 

تماما.
تريد إسرائيل، مع ذلك سلاما. 

ولكنها تريده غير مدفوع الثمن. 
اغتصاب إضافي. لماذا؟ ”لأننا نملك 

دبابة“. بالمعنى التاريخي للكلمة، فهذا 
هو الجواب السخيف الذي لا تملك 

إسرائيل غيره.
ولأنها ”دبابة“، فإنها تريد أن تحشر 
مؤخرتها في الخطط الرامية إلى إقامة 

”ناتو عربي“. لا تعرف كيف وصلها 
الإغراء، أو من أين جاءت الدعوة. ولكن 
الدبابة تشعر أنها معنية بالأمر. ليس 
لأن هناك حاجة حقيقية لها، بل لأنها 

تبحث، في حشرة الأكتاف تلك، عن 
اعتراف بالوجود.

إيران هي ”العدو المشترك“. هذا 
ما يقال. ولكن، بحسب منطق التاريخ، 

فإيران ليست ”عدوا مشتركا“. إنها 
عدونا نحن فقط. إيران لم تُعادِ أحدا آخر 

غير العرب المسلمين على مر التاريخ.
إقامة علاقات غبية مع التاريخ لا 

يمكنها أن تسفر عن خيارات سياسية أو 
استراتيجية صحيحة. لا حاجة إلى ذكر 

أمثلة تدل على أن إيران لم تطلق طلقة 
واحدة ضد إسرائيل ولم تقدم قتيلا 

واحدا في أيّ معركة خاضتها المنطقة 
ضد إسرائيل. والمناوشات المتبادلة 

بينها وبين إسرائيل هي جزء من ”عدة 
الشغل“ المتبادلة أيضا. إنها أعمال 

تسويق يحاول كل طرف أن يبيع شيئا 
للمنطقة التي يضع عينه عليها.

ما يهم، هو أن إسرائيل ليست طرفا 
صالحا لأيّ شراكة أمنية في المنطقة. 

وبالتأكيد ليس في المواجهة مع إيران. 
هناك سبب. هو أن صراعنا مع إيران 
هو صراع قوتين تاريخيتين. بدأ من 

دون أن تكون إسرائيل 
موجودة فيه، وسينتهي 

من دون أن تكون إسرائيل 
موجودة فيه.

أيّ محاولة لإقامة 
صلة بين إسرائيل وبين 

هذا الصراع، سوف 
تنتهي بهزيمة الطرف 
الذي كُتبت له الغلبة 
باستمرار. سيكون 

الأمر، بحسب منطق 
التاريخ، نوعا من 
الانتحار الذاتي.

إسرائيل 
تبحث عن سبيل 

للحصول على 
اعتراف بالوجود 

أو بالحق في 
الوجود. هذا أمر مفهوم. ولكنها 

تبحث في المكان الخطأ.
أفهل تريد إسرائيل سلاما؟ 
طيّب. بسيطة. هناك سبيلان 

لتحقيق ذلك. الأول، أن 
تدفع الثمن. والثاني، أن 

تستخدم جواز السفر 
الاحتياطي.

سلام من دون دفع الثمن

قبل أحداث الربيع العربي كان 
الاحتلال الأميركي للعراق قد 
أزاح الرئيس الراحل صدام حسين 
وكل الطبقة السياسية التي كانت 
تحيط به من الحكم. غير أن الثمن 

كان باهظا.
لم يتمكن الشعب العراقي من 

القيام بذلك بنفسه وكان يائسا من 
وقوع أيّ نوع من التغيير الجوهري. 
غير أن التغيير الذي وقع بعد الغزو 

الأميركي كان أشبه بالزلزال الذي 
اقتلع كل شيء.

العراق الذي حلم العراقيون 
باستعادته مثلما عرفوه لم يعد له 
وجود. العراق الدولة التي أسسها 
أجدادهم بات هشيما ولم يربحوا 
سوى ذلك التلاسن في ما يتعلق 

بالطبقة السياسية الجديدة.
ولقد توهّم العراقيون نتيجة 

لعدم خبرتهم أن الديمقراطية يمكن 
اختزالها بذلك التلاسن أو ما ظنوه 

حرية تعبير. تلك كذبة لم تعش 
طويلا حتى صحا منها العراقيون 

على أصوات الطلقات التي اخترقت 
أجساد المحتجين.

كان القتل بالمرصاد لكل محاولة 
نقد ديمقراطي.

الطبقة السياسية الجديدة لا 
تؤمن بانتقال السلطة أو تداولها 

سلميا. فهي الأخرى اعتبرت السلطة 
غنيمة حرب وعليها أن تتمسك بها 

ما لم يتم إسقاطها بالقوة.
كان صدام حسين يؤمن 

بالشرعية الثورية التي تتيح لحزب 
البعث الحكم إلى ما لا نهاية وها 

هي الأحزاب التي جاءت بمعية 
المحتل الأميركي تكرر الحكاية 

نفسها.
عشرون سنة مرت والصور 

نفسها. اختفى البعض إما بسبب 
الموت أو الشعور بالخوف غير أن 

الدائرة لا تزال مغلقة على رموز 
الخراب والفساد التي لا ترى أن 

هناك سببا يدعوها إلى الانسحاب 
بعد أن أثبتت فشلها وبعد أن قال 

الشعب رأيه الصريح بها وبالأسماء.
من غير استثناء أدرك الجميع 

أن وجودهم مكروه. الشعب يكرههم 
ويحمّلهم مسؤولية ضياع الثروات 
والزمن وفرص البناء. فالبلد الذي 
مرت به حروب من مختلف الأنواع 

لا يزال عبارة عن أطلال. بل إن 
المستوى الإنساني للمواطن العراقي 

صار أسوأ مما كان عليه أيام 
الحصار الدولي الذي فُرض على 

العراق في تسعينات القرن الماضي.
نجح الفاسدون في تطبيع 

الفساد. طبقة فاسدة قليلة العدد 
نشرت الفساد وطبعته بحيث صار 
المستقبل لا يبشر بخير. لقد عملوا 

على ترجمة فسادهم إلى سلوك 
يومي يعيشه العراقي في كل مفصل 
من مفاصل الدولة الرثة التي قرروا 

أن يحكموها إلى ما لا نهاية.
الهلاك الذي تعرض له العراق 
عبر حروبه لا يزال ممكنا في كل 

لحظة بل هو يتربص بالأجيال 
القادمة التي تنظر بكآبة إلى 

اللعبة التي يتداول فيها الكرة 
المالكي والعامري والصدر والحكيم 

والخزعلي وبارزاني وسواهم 
من رموز الضياع، ضياع العراق 

وشعبه.
تلك طبقة صنعها المحتل ولم تكن 

خيارا سياسيا عراقيا.
أفراد تلك الطبقة أشبه بالمعلبات 

التي تم تصنيعها في معامل 
المخابرات الغربية وكان على 

العراقيين قراءة التاريخ الذي تنتهي 
فيه الصلاحية.

اليوم يتداول العراقيون 
الشائعات التي تتحدث عن ذلك 

التاريخ من غير أن يجرؤوا على 
النظر خشية أن تصيبهم رصاصة 
في اليوم الأخير للنظام الذي يُقال 

إنه بات يلفظ أنفاسه.
هناك حرب ستقع. ذلك آخر 

ما تفتقت عنه قريحة زعماء تلك 
الطبقة. وهي الحرب التي ستلقي 
بهم جميعا خارج الوطن العراقي 
إما هربا إلى أوطانهم البديلة أو 
إلى إيران. غير أنهم لا يخفون أن 
ميليشياتهم وهي تتقاتل ستفني 

أكثر عدد من العراقيين الذين صمتوا 
على فسادهم.

بديل تلك الحرب أن يستمر 
العراقيون في صمتهم بعد أن فشلت 

العملية السياسية وصار النظام 
عبارة عن هيكل منخور وعجزت 

الأحزاب عن التفاهم في ما بينها 
وليس هناك من أمل في أن يُدار البلد 

من قبل حكومة يمكن أن تتعرض 
للمساءلة.

على العراقيين أن يقبلوا بعدم 
وجود سلطة شرعية.

ذلك هو شرط الطبقة السياسية 
التي انتهت صلاحيتها من أجل ألاّ 

تودع الحكم بحرب ستفني العراقيين 
من غير أن يكونوا متأكدين أن 

فناءهم سيكون ثمنا لقيام وطنهم 
من جديد. فالعراقيون لا يثقون 

بأحد. إن كان البعض منهم يراهن 
على الولايات المتحدة فهو يعرف 

أنه يراهن على محتل لم يكن وفيا 
لالتزاماته القانونية.

الطبقة السياسية التي تحكم في 
العراق وإن كانت تتألف من جهلة 

وأميين غير أنها تدرك أنّ لا أحد 
يقف مع الشعب العراقي في نكبته. 

ذلك ما يجعلها تشعر بالحماية حتى 
في أقصى لحظات ضعفها وهو ما 

تعيشه اليوم.

طبقة سياسية انتهى 

تاريخ صلاحيتها

عشرون سنة مرت والصور 

نفسها، اختفى البعض إما 

بسبب الموت أو الشعور 

بالخوف غير أن الدائرة لا 

تزال مغلقة على رموز الخراب 

والفساد التي لا ترى أن هناك 

سببا يدعوها إلى الانسحاب

فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي

إيران هي {العدو المشترك} 

هذا ما يقال. ولكن بحسب 

منطق التاريخ إيران ليست 

{عدوا مشتركا} إنها عدونا 

عادِ أحدا 
ُ
نحن فقط فهي لم ت

آخر غير العرب المسلمين على 

مر التاريخ

إسيّ فعلا، أن تحشر أكتافك ما يهم، هو أن

الاحتيان لديه حس.
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أ ر أن ي
شرة، وأنت تعتقد أن القصة
ة اعتراف تحصل عليه عن
ش في دبابة. أو عن طريق
نا طائرات تستطيع أن 

ربكم مع أقوام من الهمج 
لشرقي من بلادكم.

ام كان السومريون 
ولم يكونوا في حاجة

مر لمساعدتهم.
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الآشوريين

ذا تاريخ لم يكن في 
رغوف مثل بيني

ساعدة فيه.
الأقل، يحتاج  ى

حس. لديه ن

إ أن و يهم
صالحا لأيّ شراكة أم
وبالتأكيد ليس في الم
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انتهت زيارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن إلى المنطقة، وكما ذكر 
عدد من ذوي الرأي والخبرة، عاد منها 

إلى واشنطن دون أن يحقق تماماً ما 
يريد. أما هنا في فلسطين، وهذا الأهم 

بالنسبة إلينا، فهي لم تخرج إطلاقاً عما 
كان متوقعاً من الأغلبية الساحقة، ولم 

يتعد الاهتمام بنتائج هذه الزيارة سوى 
من قبل ”الخلية الضيقة المهيمنة“ على 

مقاليد الحكم في السلطة، والذين تعلقوا 
بقشة بايدن، مستمرين في اللهاث 

وراء الوهم خلف ما يسمى بالعملية 
السياسية، وحل الدولتين الذي تحدث 
عنه بايدن دون تحديد مسؤوليات أو 

مرجعيات أو خطة زمنية لتطبيقه، وما 
يتطلبه من عمل جاد يفضي إلى إنهاء 

الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من 
تقرير مصيره.

أكثر من ذلك، اعتبر بايدن أن 
إمكانية تطبيق حل الدولتين باتت 

بعيدة المنال، وأمامها عقبات كبيرة، 
دون أيّ إشارة إلى مسؤولية إسرائيل 

عن تلك العقبات، لاسيما ما يتصل 
بسياسات التوسع الاستيطاني غير 
المسبوقة ومخططاته، والتي لم يأت 

بايدن على مجرد ذكرها إطلاقاً. كما أن 
إشارته إلى مثل هذا الحل على أساس 
خطوط 1967 لا يلغي أطماع إسرائيل 

بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية 
بما فيها القدس المحتلة، لاسيما في 

ظل تغاضيه عن قضية الاستيطان. فقد 
كان بإمكانه على الأقل، ومن خلال وزير 
خارجيته أنتوني بلينكن، إلغاء قراريْ 

مايك بومبيو وزير خارجية إدارة دونالد 
ترامب، سواء المتعلق بأن الاستيطان 

لا يتعارض مع القانون الدولي، أو ذلك 
المتصل بوسم بضائع المستوطنات 
كمنتجات إسرائيلية، وهذا أضعف 

الإيمان، فكلا القرارين يعني تشريعاً 
للاستيطان واعترافاً واقعياً بضم تلك 
المستوطنات إلى إسرائيل، كما أشار 

رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض في 
أكثر من مناسبة بما في ذلك مقاله في 
صحيفة ”القدس“ عشية الزيارة، ذلك 
رغم أن هذين القرارين يتناقضان مع 
السياسة التقليدية المعلنة للإدارات 
الأميركية المتعاقبة، والتي كسرها 

ترامب، ولم يسع بايدن وإدارته للقيام 
بأيّ خطوة باتجاه تصويبها، وهذا 

ما تعتبره إسرائيل إنجازاً مهماً لها، 
وللمزيد من إطلاق يدها للاستمرار في 

التوسع الاستيطاني على حساب شعبنا 
وأرضه وحقوقه في هذه البلاد.

هذا بالإضافة إلى أن بايدن لم يشر 
إطلاقا حتى إلى وعوده المتصلة بإعادة 

فتح القنصلية الأميركية في القدس 
الشرقية، أو إعادة فتح مكتب منظمة 

التحرير الفلسطينية في واشنطن، 
وبينما تستمر الإدارات الأميركية في 
إبقاء المنظمة على قائمة الإرهاب، في 

وقت أنها أزالت منظمة كاخ العنصرية 
المتطرفة عن تلك القائمة. هذا بينما 

لم يشر الرئيس الفلسطيني في كلمته 
أمام بايدن إلى أن نقل سفارة الولايات 

المتحدة إلى القدس المحتلة يتناقض 
مع قرارات الشرعية الدولية والقانون 

الدولي التي تعتبرها أرضا محتلة، 
الأمر الذي يشي بقبول الأمر الواقع أو 

بالحد الأدنى التغاضي عنه.

لشديد الأسف، ورغم ذلك كله، 
ورغم السياسة والممارسات العدوانية 
والاغتيالات والاعتقالات اليومية ضد 

أبناء شعبنا وبناته، وهدم البيوت 
والتطهير العرقي في الشيخ جراح 
وسلوان ومسافر يطا وغيرها من 

المناطق المحتلة في القدس والأغوار، 
وما يسمى بمناطق ”ج“ وأحياناً في 

”أ“ وغيرها، والتي لم تحظ بأيّ اهتمام 
من بايدن، سوى المرور العابر حول 

مقتل شيرين أبوعاقلة، بعد أن أخرجت 
واشنطن جيش الاحتلال من المسؤولية 

الحصرية عن استهدافها وقتلها. 
فتخرج علينا الرسمية الفلسطينية 
لتتحدث عن ضرورة البناء على ما 

حققته هذه الزيارة، دون أن تحدد ما 
الذي تحقق، غير الهبوط المريع بسقف 

القضية الفلسطينية، لتتحول إلى 
مجرد تسهيلات في الحركة، وبعض 

العطايا الإنسانية لمستشفيات القدس 
وللأونروا، وما سبقها من إعلان ”إدارة 
جيش الاحتلال المدنية“ عن نقل عناوين 

أو منح بطاقات إقامة ”هوية“ لعدد 
محدود من المواطنين، وذلك بديلاً عن 

الحقوق الوطنية، على الأقل كما عرفتها 
الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إنهاء 

الاحتلال، ليصبح السقف الفلسطيني، 
هو ما تقوم به ”الشؤون المدنية“ من 
حلول انتقائية تقدم وكأنها مكرمات 

عليا أو تسهيلات احتلالية لما هو 
حق أصيل للمواطنين الفلسطينيين 

وفق القانون الدولي الذي ينظم علاقة 
السلطة القائمة بقوة الاحتلال بحقوق 

السكان، حتى في سنوات الاحتلال 
المباشر، كما أنها التزامات إسرائيلية 

محددة في البروتوكول المدني للاتفاقية 
الانتقالية، والتي للأسف تحولت إلى 
وضعية دائمة، أعاد خلالها الاحتلال 
إحياء ما يسمى ”بالإدارة المدنية في 

يهودا والسامرة“، وتحولت معها 
السلطة الفلسطينية لمجرد ”لجنة ارتباط 

مدنية“ التي باتت وكأنها أعلى سلطة 
لتنظيم ”صلة هذه الإدارة مع السكان“، 

وليس حتى سلطة لإدارة المسؤولية على 
السكان، وهو ما ينفي حتى دور السلطة 

”كسلطة حكم ذاتي على السكان“.
هذه الصورة المتآكلة لبقايا واقع 

الحال الفلسطيني جراء ”صراعات 
المستنقع“ السائدة بين القوى 

الانقسامية المهيمنة على المشهد، وفي 
داخل كل منها، خاصة بين أجنحة 

السلطة، وتدافعها على الخلافة، هي 
التي دفعت بالقضية الفلسطينية إلى 

هذه المآلات المخيفة من التهميش، 
الأمر الذي يشجع الطامحين للوصول 
إلى سدة الحكم، معتمدين على فتات 
”الإدارة المدنية في يهودا والسامرة“، 

أو من خلال نظرية ”استرضاء المحتل“، 
بأن يستمر هذا المشهد الذي تتآكل 

فيه الحقوق، بما في ذلك حق الشعب 
الفلسطيني في انتخاب قيادته وممثليه، 

حيث دون ذلك، لم يكن ليجرؤ هؤلاء 
على مجرد الإفصاح عن ”جدارتهم تبوؤ 
القيادة دون انتخابات“. فشعب الشهداء 
والتضحيات الكبرى على مدار ما يزيد 
عن مئة عام من الصراع منذ وعد بلفور 

وحتى يومنا هذا، وحده، ومن خلال 
انتخابات ديمقراطية شاملة وشفافة 

ونزيهة، هو من يحق له أن يختار 
قيادته، وأن يكون قادراً على مساءلتها 
وعزلها إن حادت عن حقوقه المشروعة 

أو فرّطت بتضحياته الهائلة.
لم نكن في حاجة إلى ما تحدث 

عنه بايدن في نهاية كلمته حول مدى 
الحاجة إلى الحوكمة والحكم الرشيد 

واحترام الحريات وتعزيز الديمقراطية 
والشفافية ومحاربة الفساد وبناء 

المؤسسات وتعزيز دور المجتمع المدني، 
وغيرها من القضايا، فذلك يُشكل سابقة 

دبلوماسية في العلاقات الدولية. وكل 
هذه القضايا معلومة ويكتوي الناس 

من تغييبها، وهي تشكل مطالب شعبية 
أصيلة، بل إنها في الواقع تشكل معايير 
وأسسا جدية لإحداث التغيير والنهوض 

الوطني الديمقراطي المطلوب، بغض 
النظر عن أهداف بايدن وأجندته من 

التطرق إليها علناً، والتي ربما تحمل 
في طياتها إشارة إلى المسؤولية 

الفلسطينية عن جعل حل الدولتين بعيد 
المنال .

معالجة هذا الواقع المرير، لا تمر عبر 
استمرار الرهان والتعلق بقشة الوهم، 

ولا حتى الاختباء وراء المواقف العربية 
الإيجابية التي أُعلنت في قمة جدة لجهة 

مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها 
مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة، 

بغض النظر عن مدى جديتها وحقيقة 
دوافعها، على أهمية ذلك، الأمر الذي 

يؤكد ضرورة معالجة علاقاتنا العربية 
بصورة جدية، بل إن المدخل الوحيد 

لهذه المعالجة يتمثل في استعادة 
نقاط القوة التي تعيد إلى القضية 

الفلسطينية مكانتها، وفي مقدمتها 
إعادة الاعتبار لحق الشعب الفلسطيني 

المشروع في مقاومة الاحتلال ورفضه، 
وعلينا أن نتذكر ما أحدثته الانتفاضة 

الكبرى من استعادة مكانة قضية شعبنا 

وقيادته، بعد أن قال مستشار الأمن 
القومي الأميركي زبغنيو بريجينسكي 

ذات يوم بعد إجلاء قوات الثورة 
الفلسطينية من لبنان عام 1982، ”وداعاً 

لمنظمة التحرير“.
إن استنهاض طاقات الشعب 
الفلسطيني واستعادة الأمل في 

نفوس الأجيال الشابة يمرّ عبر إنهاء 
الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية 

بإعادة الاعتبار للطابع الائتلافي 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، كجبهة 
وطنية عريضة تضم جميع الفصائل 
والقوى السياسية، بما فيها التي ما 

زالت غير منضوية في إطارها، وكذلك 
القوى الاجتماعية الحية والشخصيات 
المستقلة المؤثرة والفاعلة في المجتمع، 

وكقائدة لنضال شعبنا وممثله الشرعي 
والوحيد، وكذلك إعادة بناء مؤسسات 

السلطة الوطنية في إطار حكومة ائتلاف 
ووحدة وطنية مهمتها الجوهرية تعزيز 
صمود الناس، واحترام حقوقهم المدنية 

والدستورية، وفي مقدمتها حقهم في 
المشاركة السياسية وانتخاب قيادتهم، 
وتحمّل مسؤولية الدفاع عن مصيرهم 
الوطني وحقوقهم المشروعة، وتعزيز 

قدرتهم على مجابهة كل أشكال تهميش 
حقوقهم الوطنية ومحاولات تصفيتها، 

وهو فقط ما سيجبر إسرائيل ومعها 
الولايات المتحدة على النظر والتعامل 

بطريقة مختلفة مع حقوق شعبنا 

ومكانة قضيته وندية التعامل مع 
قيادته.

ولكن للأسف، الخلية الحاكمة 
تستمرئ الحال الراهن وتتمسك به، 

وتحيد بنظرها عن الممكن والمتاح حتى 
لتحسين صورتها ومكانتها، كما أن 

حكام الأمر الواقع في غزة لم يعودوا، 
كما يبدو، مكترثين بهذه الضرورة 

الوطنية، الأمر الذي يستدعي مسارعة 
جميع مكوّنات المجتمع، وممثلي 

الفئات الشعبية المتضررة من الانقسام 
وخطر الانجرار إلى الاحتراب على 

بقايا سلطة لاحتكار ”الوكالة الأمنية“ 
وربما ما هو أسوأ لا سمح الله، لتنظيم 
قدراتها وبلورة رزمة مهمات وأولويات 
تمكنها تدريجياً من بلورة إطار وطني 

ديمقراطي عريض يتصدى بصورة 
جذرية للمهام الوطنية والديمقراطية 
لوقف الانحدار وإنقاذ قضية شعبنا 

وحقوقه الوطنية وتطلعاته المشروعة 
وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير 

المصير، وفي الحرية والاستقلال 
والكرامة الوطنية والعيش الكريم على 

أرض وطنه.
في كل الأحوال، العالم يتغير، 

والمنطقة معه يبدو أنها تتغير وتعيد 
تموضعها، وبالتأكيد لا الاحتلال ولا 

الانحياز الأميركي والنفاق الدولي قدراً 
عليها وعلى شعبنا ومصيره الوطني، 

فبقاء الحال من المحال.
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الأحداث تتفاعل وتتسارع في 
العراق أكثر من أيّ بلد آخر في 

العالم، كل شيء فيه يسير بشكل غير 
طبيعي جنوني وكأن الشيطان مسّه أو 
هو الشيطان نفسه يتحرك وفق قوانين 

خاصة بعالم الجن، لا يجلس براحة، ولا 
يدع للآخرين أيضا فرصة لكي يجلسوا 
براحة. له وضع خاص بين البلدان فهو 
لا يشبه أيّا منها. كل شيء فيه مختلف، 
أرضه وسماؤه المغبرة وإنسانه الكئيب 

دائم التبرم والشكوى من أيّ شيء وكل 
شيء. فهو كما يقال ”لا يعجبه العجب 

ولا الصيام في رجب“!
النظام الاجتماعي والسياسي 

للعراق وتنوعاته العرقية والطائفية 
تختلف عما هي عليه البلدان الأخرى، 
ومكوناته الاجتماعية لها وضع خاص 

مغاير لمكونات الدول الأخرى، وكل 
مكون من هذه المكونات له شخصيته 
المستقلة التي لا يمكن ترويضها. وقد 
أخفق صدام حسين في إخضاع  تلك 
المكونات لإرادته رغم استعماله كل 

أنواع القمع ضدها. نفس الخطأ وقع 
فيه نوري المالكي، من خلال  تأجيج 

الحرب الطائفية ضد السنة، وإثارة 
النعرات القومية ضد الكرد، أي أنه كان 
يحارب المكونين الأساسيين في العراق 
في جبهتين في آن واحد، محاولا إعادة 

الحكم المركزي الشديد على أساس 
طائفي وإغراق البلد في  الفتن والأزمات.

 المكون السني في  العراق أيضا 
يختلف عن المكون السني في البلدان 

العربية من ناحية حسه القومي المرتفع، 
فتراه إسلاميا ومنتميا إ لى حزب 

إسلامي، ولكنه مع ذلك يحمل فكرا 
عروبيا متعصبا. وقد رأينا كيف خرج 

طارق الهاشمي،  وهو أمين العام لحزب 
إسلامي يعتبر واجهة سياسية لجماعة 

الإخوان المسلمين، من قاعة  البرلمان 
عام 2005 احتجاجا على تنصيب جلال 

طالباني رئيسا لجمهورية العراق، وكان 
بسلوكه هذا يتحمس لفكرة ثابتة أن 
العرب السنة العراقيون  أحق وأولى 

بالمنصب من الكرد.
نفس الشيء ينطبق على الشيعي 

العراقي، فهو يميل إلى التشدد الطائفي 
أكثر من أيّ شيعي في العالم، بحكم 

قربه  من مراقد الأئمة ومسرح الأحداث 
التاريخية المؤلمة، ويندفع أكثر نحو 

تشكيل الميليشيات الطائفية المتطرفة 
للدفاع عن المقدسات الشيعية وفق 

فهمهم. معظم الفصائل الشيعية 
المسلحة في المنطقة، والتي تبلغ أكثر 

من 70 فصيلا شيعيا، داخل محور 
المقاومة الإسلامية تنتمي إلى العراق. 

وكذلك الكرد العراقيون يتقدمون  عن 
أقرأنهم من كرد إيران وتركيا وسوريا 

ثقافيا وقوميا ونضاليا بمراحل .
توزعت السلطة على المكونات 

الثلاثة (الشيعية والسنية و الكردية) 
بعد 2003 وفق الدستور، ولكن حصة 
الأسد ذهبت إلى الشيعة باعتبارهم 

أكثرية سكان العراق عددا، وفق 
استنتاجات تخمينية غير مستندة إلى 

وقائع علمية ميدانية مستنبطة من 
عملية إجراء إحصاء سكاني للبلاد. 

هذه الكذبة ”الأكثرية السكانية“ انطلت 
على الكرد والسنة واستسلموا للأمر 

وكأنه من المسلمات التي لا تقبل 
الجدل، وكان أن سلموا منصب رئاسة 

الحكومة، ذات الصلاحيات الواسعة 
التي تشبه إلى حد بعيد صلاحيات 

النظام الدكتاتوري السابق، إلى 
الأحزاب الشيعية التي تكالبت على 

المنصب المحوري، وأدارت البلاد بأسوأ 
طريقة، تقتل وتنهب دون حسيب أو 

رقيب، حتى أوصلت العراق إلى ما هو 
عليه الآن من دمار وخراب تنعق فيه 

الغربان!
عشرون سنة من الفشل الإداري 

الشامل حولت العراق إلى دولة فساد 
وتأجيج طائفي، تنتشر فيها فرق الموت 
ويعطل فيها الدستور، وتنهب الخزينة. 

صراع دائم مع السنة والكرد، وقلاقل 
وتبعية وإهدار للمال العام، وحصار 

مضروب على أمّة بكاملها، وقطع 
الموازنة عنها وتفريغ خزينة الدولة من 

الأموال وإرسالها إلى جيوب محور 
المقاومة.

ألم يقل حيدر العبادي ومن بعده 
عادل عبدالمهدي ومصطفى الكاظمي: 

استلمت من سلفي خزينة خاوية!
أين ذهبت هذه الأموال الطائلة؟
لص يخلف لصا، وفاسد يحل 

محل فاسد آخر، والسبب أن السنة 
والكرد صدقوا كذبة ”الأكثرية 

السكانية“ الشيعية، ووافقوا على 
تسليم الجمل بما حمل إلى أحزاب 

تلك الطائفة!

ومازال الفاسدون يتصارعون على بقايا العراق!

جمال زقوت
مستشار سابق لرئيس الوزراء 
الفلسطيني سلام فياض

م

محمد واني
يكاتب كردي عراقي

عشرون سنة من الفشل الإداري 

حولت العراق إلى دولة فساد 

وتأجيج طائفي تنتشر فيها 

فرق الموت ويعطل الدستور 

في صراع دائم مع السنة والكرد 

وقلاقل وتبعية وإهدار للمال 

العام ونهبه



 مســقط – اكتســـب برنامج دعم قطاع 
الصناعة في ســـلطنة عمان زخما إضافيا 
بالإعلان عن تقديم تسهيلات جديدة لرواد 
الأعمـــال والذيـــن تراهن عليهـــم الحكومة 
بشـــكل كبير في تعزيز نمو الناتج المحلي 
الإجمالي والمســـاهمة في توطين الوظائف 

وبناء اقتصاد متنوّع ومستدام.
بدعـــم  المتعلقـــة  الخطـــط  ودخلـــت 
القطاع الخـــاص مرحلة جديـــدة الأربعاء 
بإعلان هيئة تنمية المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة عـــن ضوابط التســـجيل في 
نظام الأراضي بحق الانتفاع للاستعمالات 
الصناعيـــة لأصحاب المشـــاريع مع توفير 

خيارات التمويل.
نوعية  اســـتراتيجية  الهيئـــة  وتمتلك 
لتمكـــين الصناعـــة والإســـهام فـــي زيادة 
المحتوى المحلي عبر تهيئـــة البيئة المثلى 
ذات المنتجـــات والخدمـــات القـــادرة على 

مواكبة تطلعات القطاع الخاص.
وقالـــت في بيـــان نقلته وكالـــة الأنباء 
العمانية الرســـمية إن هـــذه الخطوة تأتي 
”تمهيدا لطرح إعلان التســـجيل وفتح باب 

الطلبـــات لأصحاب المؤسســـات الصغيرة 
والمتوسطة“.

ولم تذكـــر الهيئة عدد قطـــع الأراضي 
التي ستطرح بحق الانتفاع، لكنها أكدت أن 
المخططات وعددها تشمل خمس محافظات 
ومن المتوقع أن تحظى بإقبال كبير من قبل 
أصحاب المشاريع من أجل تعزيز نشاطهم 

وخاصة في قطاع الصناعة.
ولـــدى الهيئة مخططان فـــي محافظة 
الداخليـــة غـــرب العاصمـــة مســـقط هما 
مخطط خميلة بولاية بهلاء ومخطط الدسر 

الصناعية بولاية سمائل.
وثمة مخططان فـــي محافظة الظاهرة 
غرب البلاد ويشـــملان المنطقـــة الصناعية 

بولايـــة ينقل ومخطـــط البصيلـــي بولاية 
ضنك.

كما يتضمن الإعـــلان أربعة مخططات 
في محافظة شـــمال الباطنة شمال مسقط 
وهـــي الهامليـــة بولاية شـــناص والمنطقة 
والمنطقـــة  لـــوى  ولايـــة  فـــي  الصناعيـــة 
الصناعية بولاية صحم والسرحات بولاية 

الخابورة.
وإلـــى جانـــب ذلك تحتضـــن محافظة 
الوســـطى مخططا واحدا هـــو حج بولاية 
محوت، وأيضا مخطط سمد الشأن بولاية 

المضيبي في محافظة شمال الشرقية.
وكانـــت الهيئـــة قـــد وضعـــت حزمـــة 
مـــن الحوافز لـــرواد الأعمـــال منها وضع 
رسوم ســـنوية رمزية تتناسب مع أوضاع 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة وفترة 
سماح تتيح لصاحب المشروع الانتهاء من 

تجهيز مشروعه وفق خطة عمل واضحة.

كما ســـيتم إعطـــاء أصحـــاب الأعمال 
الأولوية في الحصول على تســـهيلات من 
الهيئة في مجـــالات التمويل والتســـويق 

والتدريب والتأهيل.
وتتســـلح الحكومـــة العمانيـــة بخطة 
تشمل مشاريع وبرامج تستهدف قطاعات 
اســـتثمارية وتجاريـــة وصناعية تريد من 
خلالها زيادة محتوى الاقتصاد عبر إيجاد 
بيئـــة أعمال معـــززة وممكنة فـــي مختلف 

المجالات.

 الربــاط – تســـعى الحكومـــة المغربيـــة 
بإطـــلاق  تتعلـــق  قوانـــين  وضـــع  إلـــى 
ومســـتدامة  جديـــدة  صناعيـــة  مناطـــق 
تلبي احتياجات المســـتثمرين في ســـياق 
تفعيل السياســـة الصناعية لدعم التنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة بالتـــوازي مع 
إخـــراج ”ميثـــاق الاســـتثمار الجديد“ إلى 

حيز الوجود.
وبموجب قانون صادقت عليه الحكومة 
للمناطـــق  مخطـــط  ســـيوضع  مؤخـــرا، 
الصناعية يحدد التوجهات الاستراتيجية 

للدولة في ميدان البنية التحتية للقطاع.
ويتكامـــل هـــذا المشـــروع مـــع قانون 
ميثاق الاستثمار الذي صادق عليه مجلس 
الوزراء الأربعاء الماضي برئاســـة العاهل 
المغربي الملـــك محمد الســـادس، والهادف 
إلى توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات 
الإنتاجيـــة ذات القيمـــة المضافـــة العالية 

وتعزيز مناخ الأعمال.

وكان العاهـــل المغربـــي قـــد أطلق في 
فبرايـــر الماضـــي هـــذا الميثـــاق فـــي أحد 
المؤشـــرات على إمكانية اكتساب البلد ثقة 
أكبر لدى المؤسسات المالية الدولية في أن 
يكون مصنفا ضمن الاقتصادات الصاعدة.
ومن المرتقب أن تشرع لجنة القطاعات 
الإنتاجية بالبرلمان في مناقشـــة مشـــروع 
قانـــون المناطق الصناعية بهدف تشـــجيع 
الاســـتثمار في المجال عبر توفير الأراضي 

والعقارات للمشاريع المزمعة.
ويهدف المشـــروع إلى تعزيز الترسانة 
المناطـــق  بتهيئـــة  المرتبطـــة  القانونيـــة 
جودتهـــا  تحســـين  بغـــرض  الصناعيـــة 

ومكافحة ظاهرة المضاربة العقارية.
وأكد وزيـــر الصناعة والتجارة رياض 
مـــزور وجـــود مضاربات تـــؤدي إلى غلاء 

العقارات المخصصة للاســـتثمار بالمناطق 
الصناعية.

وأشــــار إلى أن الوزارة تقوم بالتدخل 
والعقــــارات  الأراضــــي  لاســــترجاع  الآن 
التــــي لم يلتزم أصحابها بإنجاز مشــــاريع 

استثمارية عليها.
ويسارع المسؤولون على تهيئة المناطق 
الموجهة للأنشــــطة الصناعيــــة، إلى جانب 
مســــؤولي المركز الجهوي للاســــتثمار في 
الدار البيضاء، مــــن أجل البحث عن حلول 
عاجلة لتوفير مناطــــق بمواصفات عالمية، 
وبأســــعار معقولة لفائدة الشركات الراغبة 

في افتتاح وحدات جديدة.
وقامــــت وزارة التجــــارة بإدماج بنود 
خاصــــة باســــتغلال الأراضي فــــي العقود 
الصناعيــــة  المناطــــق  بإنجــــاز  المتعلقــــة 

الجديدة.
وتلــــزم هــــذه المقتضيات المســــتثمرين 
بالبدء في إنجاز مشــــاريعهم حسب جدول 
زمني محدد مسبقا، كما تعمل لجنة محلية 
مشــــتركة على بيــــع الأراضي فــــي مختلف 
المناطق الصناعية وفــــق معايير تمكن من 
إنجــــاز مشــــاريع المســــتثمرين فــــي أفضل 

الظروف.
وحسب القانون الجديد فإن أي إخلال 
بأحد البنود سالفة الذكر يترتب عليه إلزام 
المستثمر بدفع الغرامة، بالإضافة إلى إلغاء 

تسجيل عقد ملكية الأراضي.
كمــــا ســــيتم نــــزع الملكيــــة عــــن طريق 
المحكمــــة بالنســــبة إلى الأراضــــي التي تم 
تحفيظهــــا من طرف المســــتثمر وعن طريق 
اتفاق يتم بين المســــتثمر والشركة المشرفة 

على الأراضي التي لم يتم تحفيظها بعد.
وســــيمكن مخطط المناطــــق الصناعية 
من تحديــــد حاجيات القطــــاع فيما يتعلق 
بعمليــــات التطويــــر فــــي كامــــل البلاد مع 
الحــــرص علــــى التموقــــع الاســــتراتيجي 

والقطاعي لتلك المدن المزمع إنشاؤها.
ولإنجــــاح هذا المســــار أطلقت شــــركة 
ياســــمين للعقار بالدار البيضــــاء، الرائدة 
في قطاع العقارات بالبلاد، عملية تســــويق 
أول منطقة صناعية مســــتدامة لها بمنطقة 

بوسكورة.
وتحتضن المنطقــــة 22 وحدة صناعية، 
مكونة من مبان تمتد مساحتها من 600 متر 
مربــــع إلى 2800 متر مربع، ومكاتب من 150 

إلى 200 متر مربع، والتي ســــيتم تسليمها 
بنهاية هذا الشــــهر. ومــــن المتوقع أن توفر 

منطقة بوسكورة قرابة 500 فرصة عمل.
وتريد الرباط أن تشــــكل رؤوس أموال 
الشــــركات الخاصــــة ثلثــــي إجمالي حجم 
الاســــتثمار بالبلاد بحلول 2035، مع إعطاء 
دفعة قوية للاقتصاد، بالنظر إلى مضامين 
المخطط التحفيزية المبتكرة التي تهدف إلى 

تعزيز قطاع الأعمال.
ولهذا ترى أوســــاط الأعمال المحلية أن 
الميثاق الجديد يتقاطع مع مخطط المناطق 
الصناعية، كآلية دعم أساســــية للمشــــاريع 
الصغيــــرة  والشــــركات  الاســــتراتيجية 
والمتوســــطة، لإيجاد بيئــــة محفزة للأعمال 
ومشجعة وجذابة للاستثمار بالنسبة إلى 

الاقتصاد مستقبلا.
التوجهــــات  المخطــــط  وســــيوضح 
الاســــتراتيجية فيما يخص تسويق العقار 
الصناعي لوضعه رهن إشارة المستثمرين 

بأسعار تنافسية.

يحـــدد  عـــام  نظـــام  ســـيوضع  كمـــا 
المتطلبات والمعاييـــر والمواصفات التقنية 
الصناعيـــة  المناطـــق  بتهيئـــة  المتعلقـــة 
والقواعـــد القانونيـــة المنظمـــة لتطويرها 

وتسويقها.
ويطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، 
أكبـــر تجمع للشـــركات بالبـــلاد، بالتدخل 
لضبط أسعار الإيجارات أو شراء العقارات 
الخاصـــة باحتضان الأنشـــطة الصناعية، 
الشـــيء الذي سيساعد المســـتثمرين على 
فتح وحدات صناعية تنافسية بالعديد من 

المناطق الصناعية.
ولكـــن مزور دافع بوجـــه ذلك قائلا إن 
”الدولـــة تمنـــح كل الدعم لتوفيـــر المناطق 
الصناعية بأســـعار مناســـبة“، مشيرا إلى 
وجود مشـــاكل تتعلق بأســـعار العقارات 

ببعض المناطق رغم مساهمة الدولة.
ويدعـــم صنـــدوق المناطـــق الصناعية 
المســـتدامة المحدث بالتعاون مع الحكومة 
تعزيز نموذج المناطق الصناعية المستدامة 

والإســـهام في تحســـين إنتاجية الشركات 
بيئيـــا واجتماعيا، بأمـــوال تبلغ نحو 30 

مليون دولار.

ويأتي ذلـــك بهدف تطويـــر المعروض 
من الأراضـــي الصناعية التي تســـتجيب 
لحاجيـــات المســـتثمرين من حيـــث الموقع 
وجودة البنيـــة التحتيـــة وتوفير خدمات 
المواكبة واعتماد أســـعار تنافسية، ليسهم 
بذلك في الرفع من الاســـتثمارات الخاصة 

وتوفير المزيد من فرص الشغل.
وستمكن توسعة مناطق بوزنيقة وحد 
السوالم وســـاحل لخيايطة، التي انطلقت 

فـــي مـــارس الماضي، مـــن تعزيـــز عرض 
سطات القطب  العقارات بالدار البيضاء – 

الصناعي الأول بالبلاد.
ومن المرتقب أن تســـتقبل هذه المناطق 
الصناعية الثلاث التي تمتد على مســـاحة 
إجماليـــة تناهـــز 136 هكتـــارا، قرابة 500 
شركة صناعية باستثمارات إجمالية تقدر 
بنحـــو 486 مليون دولار مع توفير نحو 27 

ألف فرصة عمل مباشرة.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلى أن 
استثمارات شركات القطاع الخاص تشكل 
نحو ثلث الاســـتثمارات الإجمالية بالبلاد، 
فيمـــا تســـعى الربـــاط إلى رفـــع حصتها 
لتستحوذ على الثلثين بحلول العام 2030.

وكان محافظ البنك المركزي عبداللطيف 
الجواهـــري قد ربـــط في فبرايـــر الماضي 
المســـاعي الحكومية نحو تحقيق معدلات 
أعلى من النمو الاقتصادي بمســـألة مهمة 
تتعلق بتسريع وتيرة تنمية الاستثمارات 

وتحفيز الأعمال بشكل أكبر.

708.7
مليار دولار أصول جهاز أبوظبي 

للاستثمار محتلا المركز الأول 

عربيا والثالث عالميا
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10
مخططات جديدة تطرحها هيئة 

تنمية المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة في 5 محافظات

30
مليون دولار رصدها صندوق 

المناطق الصناعية المستدامة 

بهدف تحسين إنتاجية الشركات

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الأخيـــر  التحـــول  تبلـــور  أبوظبــي –   
لجهـــاز أبوظبـــي للاســـتثمار فـــي ذروة 
الأزمة الصحية، عندما أمضى المسؤولون 
التنفيذيون عدة أسابيع في تدوين الأفكار 
داخـــل أروقة أكبـــر صناديق الثـــروة في 

الإمارة الخليجية.
وســـاعد التوقـــف الاضطـــراري فـــي 
الأعمـــال العاديـــة علـــى تعزيـــز المراجعة 
المســـتمرة لأعمـــال الجهاز، ممـــا أدى إلى 
البعـــض مـــن التغييـــرات الشـــاملة التي 
شـــهدها، الأمـــر الذي قـــال متابعـــون إنه 
ســـيعمق ركائز التحـــول الاقتصادي ليس 
في الإمـــارة بل في البلـــد الخليجي بوجه 

عام.
ولم يقم الجهاز الذي تأسس قبل نحو 
46 عاما بإصلاح هيكله الداخلي وعملياته 
فقط، بل أعـــاد تحديد كيفية اتخاذ قرارات 

الاستثمار المستقبلية.
وبحســـب آخر بيانات معهد صناديق 
(أس.دبليو. العالميـــة  الســـيادية  الثـــروة 

أف.آي) الصادرة نهاية يونيو الماضي، فقد 
احتل الجهاز المركـــز الثالث عالميا والأول 
عربيـــا بقيمة أصول تصل إلى 708.7 مليار 

دولار.
ونظـــرا لحجمه الهائل، يمكن أن يكون 
لخيارات الصندوق تأثير في جميع أنحاء 
العالم، وهو واحد من أكبر المستثمرين في 

العقارات الأميركية.
وتشـــمل صفقاتـــه الأخيـــرة حصصا 
في قطـــارات الســـكك الحديديـــة الألمانية 
والطاقة في أميركا الشمالية، وأكبر شركة 
إنترنـــت في إندونيســـيا، وســـط تطلعات 
إلـــى المزيـــد مـــن الفـــرص في الأســـواق 

الخاصة.
وقال متحدث باســـم الجهاز في رسالة 
عبر البريـــد الإلكتروني لوكالـــة بلومبرغ 
”لقد اشتدت المنافسة على العائدات، ولكن 
يتـــم تحويل كامـــل أعمال الاســـتثمار من 
خلال التكنولوجيا وهذه عملية مســـتمرة 

تؤثر على جميع أجزاء الصناعة“.

فـــي  هـــذا  ”سيســـتمر  وأضـــاف 
بشـــكل  ســـريعة  وبوتيـــرة  التغييـــر 

متزايد“.
وأوضـــح أنـــه ”لهـــذا الســـبب حددنا 
الحاجـــة إلـــى أن نصبح أكثـــر ديناميكية 
ومرونـــة، كوســـيلة لبنـــاء المرونـــة فـــي 
مســـتعدين  نكـــون  حتـــى  مؤسســـتنا 

للاستجابة لهذه التغييرات“.
وفـــي العامـــين الماضيـــين تم إغـــلاق 
الاســـتثمارات التـــي تركـــز على الأســـهم 
اليابانيـــة وأميـــركا اللاتينيـــة وجنـــوب 
أفريقيـــا وأوروبا الناشـــئة في الصندوق، 
مع الاســـتعانة بمصـــادر خارجية لمديرين 
خارجيـــين أو تمريرهـــا إلـــى الصناديـــق 

الداخلية السلبية.
ولتحســـين هيكلة أعمالـــه وحوكمتها 
بشـــكل جيد قام الجهاز بدمج قسم الأسهم 

الداخلي والخارجي في كيان واحد.
والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو إطلاق 
مختبـــر علـــوم داخلي في العـــام الماضي، 
يعمل فيه الكميـــون والفيزيائيون والذكاء 
الاصطناعي وخبـــراء الكمبيوتر المعينون 
الأوســـاط  أو  التحـــوط  صناديـــق  مـــن 

الأكاديمية.
ويقول خبراء إن ذلـــك كان بيان نوايا 
حـــول التمحـــور إلـــى الاســـتثمار القائم 
علـــى البيانات والتحليـــل، وهو أمر كانت 
الرائدة  الســـيادية  الصناديق  تستكشـــفه 
الأخرى مثل صندوق تيماســـيك هوليدنغز 
وجي آي ســـي برايفت ليمتد وكلاهما في 

سنغافورة.
وتبدو التغييرات مستمرة، ففي العام 
الماضي أنشـــأ جهاز أبوظبي للاســـتثمار 
وظيفتـــين مركزيتين جديدتـــين كما فصل 
مؤخـــرا بـــين إدارتـــي العقـــارات والبنية 
التحتيـــة، وكلاهما يكتســـب أهمية حيث 

يتطلـــع الصنـــدوق بشـــكل متزايـــد إلـــى 
الأسواق الخاصة.

وكانـــت النتيجـــة الصافية لـــكل هذه 
التغييـــرات خســـارة 160 شـــخصا، أو ما 
يقرب من 10 في المئة من القوى العاملة في 

الصندوق خلال 2021.

وأكـــد المصـــدر المســـؤول أن الجهـــاز 
بدأ فـــي مراجعـــة كيفية عمله منـــذ 2019. 
وقال ”كانـــت النتيجة أن البيئة الخارجية 
تتغير بشـــكل جـــذري مع عواقـــب طويلة 

الأمد“.
وســـيكون مـــن الصعب العثـــور على 
مصادر العائد وتنفيذها على نطاق واسع 
في المســـتقبل إذ أن نافـــذة تحديد الفرص 
والعمـــل على أساســـها تـــزداد ضيقا، مع 
اســـتمرار التقدم السريع في التكنولوجيا 

في تغيير الأسواق.
وقـــال المتحـــدث إن ”الكفـــاءة وخفـــة 
الحركـــة والســـرعة هـــي الآن خصائـــص 
المســـتثمرين الناجحين من جميع الأنواع 
بما فـــي ذلك أولئـــك الذين لديهـــم أهداف 

طويلة الأجل“.
لإدارة   1976 عـــام  الجهـــاز  وتأســـس 
فائض عائـــدات النفط فـــي أبوظبي، أحد 
أكبر مصدري النفط الخام في العالم، وهو 
يتوفـــق على صناديق أخـــرى لدى حكومة 
أبوظبي وفي مقدمتها مبادلة للاســـتثمار 

وشركة أي.دي.كيو القابضة.

أكبر صناديق الثروة بأبوظبي يعمق 

ركائز التحول الاقتصادي

مسقط تحفز رواد الأعمال 

بطرح أراض بأسعار مغرية

المغرب يترجم رؤيته الاستثمارية بتعزيز بنيته الصناعية
خطة حكومية متكاملة لتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية

لك أن تتخيل اقتصاد بلدك بعد أعوام

ســــــرع المغرب من وتيرة خططه المتعلقة برؤيته الاستثمارية المستقبلية التي 
يشــــــرف عليها العاهــــــل المغربي الملك محمد الســــــادس لتنمية هذا المجال، 
ــــــة إلى تحقيق  ــــــه أكثر تنافســــــية بما يترجــــــم البرامج والخطط الرامي وجعل

استدامة الأعمال، وخاصة في القطاع الصناعي الحيوي.

راقبي جيدا التغيير الذي سنحدثه بهذه الأدوات

نعمل على استرجاع 

أراض لم يستثمر 

فيها أصحابها

رياض مزور
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 بغــداد – تخفي تحذيرات وكالة فيتش 
للتصنيف الائتمانية بشــــأن قدرة العراق 
علــــى إنعاش اقتصاده بفضــــل الإيرادات 
التــــي يمكــــن جنيها إثــــر ارتفاع أســــعار 
النفط، في طياتها رســــائل مفادها أن ثمة 
حاجــــة ملحة لعدم هدر هذه الفرصة التي 

قد تحد من زخمها التقلبات السياسية.
ويجد العراق نفســــه في وضع أفضل 
قياســــا بالسنوات الماضية في ظل ارتفاع 
إيــــرادات تجارة النفط الخــــام منذ اندلاع 
الحرب في أوكرانيا قبل خمســــة أشــــهر، 
لكنــــه فــــي الوقت نفســــه يواجــــه تحديا 
يتمثل في تجنب إهدار الفرصة للنهوض 

باقتصاده حتى ينعكس على المواطنين.
وذكــــرت الوكالــــة فــــي تقريــــر حديث 
نشرته على منصتها الإلكترونية الأربعاء 
أن الأداء المالــــي الجيد للبلد النفطي قد لا 
يدوم وســــط تقلبات سياســــية يحتمل أن 

تترك تأثيرات سلبية على عموم البلاد.
ولكنهــــا أكــــدت في المقابــــل أن عوائد 
النفــــط ستســــاعد الحكومــــة على خفض 
الديون بشــــكل حــــاد كحصة مــــن الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي فــــي 2022 لتصل إلى 

مستويات ما قبل الجائحة.
وقال خبراء فيتــــش إن ”هذا التراجع 
هــــو أمر إيجابي بالنســــبة إلــــى الجدارة 
الائتمانيــــة للبــــلاد“ غير أنه قــــد لا يكون 
مســــتداما، لأنه يعكس جزئيــــا التوترات 
السياســــية التي قيــــدت الإنفــــاق العام، 
وتعكس المخاطر السياســــية العالية التي 
تم تســــجيلها في تصنيف العراق عند بي 

سالب.
واســــتفاد العراق من ارتفاع أســــعار 
النفــــط عالميــــا؛ إذ تعتبــــر بغــــداد ثانــــي 
أكبر منتــــج للخام في منظمــــة أوبك بعد 
الســــعودية بمتوســــط إنتــــاج يومي 4.5 

مليون برميل.

وتوقعت فيتش ارتفاع أســــعار النفط 
فــــي المتوســــط إلــــى نحــــو 105 دولارات 
للبرميــــل بنهايــــة هذا العــــام، و85 دولارا 

للبرميل في العام المقبل.
ويعتمــــد العــــراق بأكثــــر مــــن 90 في 
المئــــة على الإيــــرادات النفطية في تمويل 
ميزانيتــــه. ومع ذلك، يعانــــي البلد نقصا 
كبيرا في الطاقة وتهالــــك البنى التحتية 

وانقطاعات متكررة في الكهرباء.
ويبدو الجانب المضيء الذي يمكن أن 
يســــتفيد منه العراق هو انحســــار الدين 
العــــام حيث ترجــــح الوكالــــة تراجعا في 
نسبته هذا العام ليبلغ حوالي 47 في المئة 
من الناتج المحلــــي الإجمالي، من نحو 66 

في المئة تم تسجيلها في العام الماضي.

ديــــون  نســــبة  انخفــــاض  ويعكــــس 
العراق إخفاقه في تشكيل حكومة وإقرار 
الميزانية منذ انتخابات أكتوبر 2021 وهو 
ما أدى بحسب فيتش ”إلى تقييد الإنفاق 

إلى مستويات العام الماضي“.
وأكد خبراء الوكالة أنه لا يزال من غير 
الواضــــح ما إذا كانــــت الحكومة القادمة 
ســــتنفذ الإصلاحات التي تم تقديمها في 
ظل الإدارة الســــابقة حتى لو أعيد تعيين 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وتشــــير الإحصائيات الرســــمية إلى 
أن حجم الديــــن العام للبــــلاد يبلغ قرابة 
70 مليــــار دولار، منهــــا عشــــرين مليــــار 
دولار ديون خارجية أغلبها سيتم سداده 

بحلول العام 2028.

 دبــي – تعهـــدت دول الخليج المنتجة 
للنفـــط بالتحلـــي بالمزيد مـــن الحصافة 
هـــذه المـــرة مـــع ارتفـــاع أســـعار الخام 
بشـــدة، سعيا إلى الاســـتفادة من دروس 
التاريـــخ التي شـــهدت زيـــادة هائلة في 
الإيرادات، لكن ســـرعان مـــا تحولت إلى 
تقشـــف مالي وعجز شديد في ميزانياتها 

السنوية.
وتتجه السعودية والإمارات والكويت 
وقطـــر والبحريـــن وعمان، إلـــى تحقيق 
فائض في الميزانية، بعضها للمرة الأولى 
منذ عقود، بدعم من ارتفاع أســـعار النفط 

وإصلاحات مالية على مدى سنوات.
ولكـــن مع هذه الطفرة التي ســـاعدت 
في تحققها الحرب بين روسيا وأوكرانيا 
منـــذ أواخر فبراير الماضي، يرى محللون 
أنه يتوجب على هذه الدول التمسك بهذا 

النهج الحذر.
وتقـــول كاريـــن إي. يانـــغ الباحثـــة 
لدى معهد الشـــرق الأوسط في واشنطن 
لرويتـــرز إن ”إغراء العـــودة إلى الإنفاق 
المســـاير للـــدورة الاقتصاديـــة حقيقـــي، 
لاســـيما أن التعاقدات الحكومية تواصل 
قيادة النشـــاط في الاقتصـــادات الكبيرة 

مثل السعودية“.
وثمة البعض من المؤشرات المشجعة، 
والكويـــت  الســـعودية  خفضـــت  فقـــد 
والبحرين الإنفاق في الميزانيات الحالية، 
لكن الإمارات وقطر وســـلطنة عمان تزيد 

الإنفاق.
وقد تم إعداد معظم هـــذه الميزانيات 
قبل الحرب في شـــرق أوروبا، الأمر الذي 
ســـاعد في صعود النفط من مستوى أقل 
من 80 دولارا للبرميل في نهاية عام 2021 

إلى أعلى من مئة دولار حاليا.
ودفع ارتفاع أسعار النفط والضغوط 
التضخمية الأخرى البنـــوك المركزية في 
أنحـــاء العالم إلـــى رفع أســـعار الفائدة، 
لاســـيما مجلـــس الاحتياطـــي الاتحادي 

الأميركي.
ومع ربط عمـــلات معظم دول الخليج 
بالدولار، باســـتثناء الكويـــت التي تربط 
عملتها الدينار بســـلة عملات رئيســـية، 
تقتفـــي بنوكهـــا المركزيـــة أثـــر تحركات 

الاحتياطي الأميركي إلى حد بعيد.
الـــدول  انســـياق  خبـــراء  ويفســـر 
الخليجيـــة وراء رفع الفائـــدة الأميركية 
بارتباطهـــا اللصيـــق بعملة الـــدولار في 
تسوية العقود الآجلة للنفط مما يستدعي 
تماشـــيها مع نفس قرار الفيدرالي سواء 
رفـــع أو خفض الفائـــدة تفاديـــا لوجود 

فروق في العملة.
ولا يرتبـــط التحاق البنوك الخليجية 
بتحـــرك الاحتياطـــي الفيدرالي الأميركي 
فـــي العـــادة بمعـــدل التضخم فـــي دول 

المنطقة.

لكن التضخم في الداخل حتى وإن لم 
يكن مرتفعا مثله في أي مكان آخر شـــجع 
بعـــض هـــذه الـــدول، ومنها الســـعودية 
والإمارات، علـــى زيادة الإنفاق الحكومي 
لمســـاعدة  الاجتماعيـــة  الرعايـــة  علـــى 

المواطنين.
ويـــرى رافـــي بهاتيـــا المديـــر وكبير 
المحللين في ســـتاندرد آند بـــورز غلوبال 
للتصنيفات الائتمانية أن التوقعات تشير 
إلى أن التضخم لن يخرج عن الســـيطرة، 
لكن هناك ضغوطا. ولا يعتقد أنه سيمثل 

نقطة تحول فيما يتعلق بالمالية العامة.
فـــي  الســـنوي  التضخـــم  وارتفـــع 
الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي 
ليس لديها ســـقف لسعر وقود السيارات 
إلى 3.3 في المئـــة في الربع الأول من هذا 
العـــام، وهـــو أعلى معدل منذ أغســـطس 
2018. وقفزت أســـعار البنزين 60 في المئة 

منذ فبراير الماضي.
وســـعيا إلى خفض ضغوط الأسعار 
علـــى المواطنـــين، وافقت الكويـــت التي 
واجهت أزمة ســـيولة في عـــام 2020 على 
منحة مالية لمرة واحدة لأرباب المعاشات 
بإجمالي حوالـــي 600 مليون دينار (1.95 
مليـــار دولار). كما خفضت عُمان أســـعار 

الكهرباء للأسر.
لكن دول الخليج تدرك بشـــكل متزايد 
أن تحـــول العالم على المـــدى البعيد عن 
اســـتخدام الوقود الأحفـــوري يضع حدا 
لهـــذه المنحـــة النفطية، مما يمثـــل دافعا 
أكبـــر لها لزيـــادة الإنفاق مـــن الإيرادات 
الاستثنائية لتنويع اقتصاداتها المعتمدة 

على النفط والغاز.
وعُمان،  والإمارات  السعودية  وأعدت 
على ســـبيل المثال، خططا لتطوير إنتاج 
الهيدروجين الأخضر الذي يُســـتخرج من 
شـــطر جزيئات المـــاء باســـتخدام الطاقة 

المتجددة.
كما تلعب صناديق الثروة الســـيادية 
الشـــركات  نشـــاط  زيـــادة  فـــي  دورا 

الخاصة فـــي اقتصـــادات اعتمدت لفترة 
طويلة علـــى الإنفاق الحكومـــي كمحرك 

أساسي لها.
كبيـــر  ليفرمـــور  ســـكوت  ويقـــول 
الاقتصاديين في أكســـفورد إكونوميكس 
إن ”الإنفـــاق علـــى تنويـــع الاقتصادات 
بعيـــدا عـــن الاعتماد على النفط ســـيظل 
مرتفعـــا لكـــن المجال الـــذي قد يتـــم فيه 
خفـــض الطموح هـــو تنويـــع الإيرادات 
الماليـــة وتقليـــص التوظيف فـــي القطاع 

العام“.
وأكدت الســـعودية أكبر مصدر للنفط 
في العالم والتي سجلت فائضا بالميزانية 
بنحـــو 15.3 مليار دولار فـــي الربع الأول 
مـــن هـــذا العام أنها تســـعى إلـــى فصل 
الإنفـــاق الحكومي عـــن تقلبات أســـعار 

النفط.
وســـيواجه هـــذا التعهـــد اختبـــارا 
بحلول ســـبتمبر المقبل مـــع إعلان البيان 
التمهيـــدي لميزانيـــة عـــام 2023. وأعدت 
الحكومـــة الســـعودية ميزانيـــة قدرهـــا 
955 مليـــار ريال (254 مليـــار دولار) للعام 
الحالـــي، انخفاضا مـــن 264 مليار دولار 

العام الماضي.
وتشـــير التوقعات إلـــى نقل جزء من 
فائـــض الميزانيـــة المتوقـــع، وهـــو الأول 
الـــذي يحققه أكبـــر اقتصـــادات المنطقة 
العربية في تســـع ســـنوات، إلى صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة (صنـــدوق الثروة 
الســـيادية) الـــذي أعلن أنه سيســـتثمر 
بحلـــول  محليـــا  دولار  مليـــار   270

عام 2025.
وتقول يانغ ”سنرى المزيد من الإنفاق 
علـــى مشـــاريع تنميـــة محليـــة كبيـــرة، 
لاسيما تلك التي تدخل ضمن اختصاص 
صندوق الاســـتثمارات العامـــة، وأتوقع 
زيادة المطالب بالشـــفافية فـــي ميزانيات 

تلك المشاريع“.
وقالـــت الإمارات فـــي يونيو الماضي 
إنها تســـتهدف زيادة الإنفاق بنحو 1.23 
مليار درهم (335 مليون دولار) هذا العام، 
أو بزيادة أكثر من اثنين في المئة عما كان 

متوقعا لهذا العام.
كما زادت سلطنة عمان الإنفاق، حيث 
رفعت الإنفـــاق بالميزانيـــة الحكومية 12 
فـــي المئة إلى 12.1 مليار ريال (31.4 مليار 
دولار) هذا العام مقارنة مع 2021، ورفعت 
ميزانية مشروعات التنمية بنسبة 22 في 

المئة إلى 1.1 مليار ريال.
وبالنســـبة إلـــى عُمـــان والبحريـــن، 
اللتين تتمتعان بثروات نفطية أقل بكثير 
من جيرانهما، فإن طفـــرة إيرادات النفط 

قد تخفف بعض ضغوط الديون.
كبيـــرة  مالـــك  مونيـــكا  وتقـــول 
الاقتصاديين في بنـــك أبوظبي التجاري 
إن هذا سيســـاعدهما على المدى القصير، 
لكنهـــا أوضحت أن ”متطلبـــات التمويل 
لديهمـــا ســـتظل مرتفعة من أجل ســـداد 
الديـــون وهـــذا ســـيظل مشـــكلة خـــلال 

السنوات المقبلة“.
وأعادت عُمان شراء سندات بأكثر من 
700 مليون دولار فـــي يونيو الماضي، في 

تحرك قالت مؤسسة ســـتاندرد آند بورز 
للتصنيف الائتماني إنه ”يدعم تحســـين 

الأوزان“.
وفـــي الوقت ذاته قـــال صندوق النقد 
الدولي إن مســـتوى دين البحرين نســـبة 
إلى الناتج المحلـــي الإجمالي تراجع إلى 
129 في المئة خـــلال العام الماضي مقارنة 
مع 130 في المئة قبل عام. ومن المتوقع أن 

يبلغ 116 في المئة بنهاية هذا العام.

وعدلت ســـتاندرد آند بـــورز نظرتها 
لتصنيـــف الكويـــت، التي لـــم تطرق باب 
أسواق الدين العالمية لسنوات من سلبية، 
إلى مستقرة بدعم توقعات مواتية لأسعار 

وإنتاج النفط.
كمـــا توقعـــت فائضـــا تراكميـــا في 
الميزانية بنســـبة 18 في المئـــة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي خـــلال العـــام المالي 

الحالي، الذي بدأ في أبريل الماضي.
وخلافا لجيرانها في منطقة الخليج، 
يُعد الغـــاز المحـــرك الرئيســـي لاقتصاد 
قطـــر التـــي قد تســـاعد خططهـــا لزيادة 
إنتـــاج الغـــاز الطبيعي المســـال أوروبا 
الســـاعية إلـــى التخلـــص مـــن الاعتماد 
علـــى الغـــاز الروســـي الذي يُضـــخ عبر 

الأنابيب.
وعُمـــان  وقطـــر  الكويـــت  وتتمتـــع 
والســـعودية بأكبر قطاعات طاقة مقارنة 
بالناتج المحلـــي الإجمالي، على الترتيب، 
وقد تواجه أكبر تدهور في المالية العامة 
إذا أدى تباطـــؤ الاقتصـــاد العالمـــي إلى 

ضعف الطلب على الوقود.
وحتـــى وإن أبدى الاقتصـــاد العالمي 
مرونـــة أكبر، فإن الحملة العالمية للتحول 
بعيدا عن الوقـــود الأحفوري تظل مصدر 

قلق في المدى البعيد.
وقال ألكســـندر بيرجســـي المحلل في 
مؤسســـة موديز للتصنيف الائتماني إن 
”الخطر الأكبر يتمثل في انهيار متواصل 

للطلب على النفط“.

المــــال  رأس  تدفــــق  حقــــق  الريــاض –   
المخُاطــــر إلى الســــوق الســــعودية خلال 
النصــــف الأول مــــن العام الجــــاري قفزة 
قياســــية بفضل السياســــة التــــي تتبعها 
الحكومــــة لتنميــــة هــــذه النوعيــــة مــــن 

الاستثمارات.
وأظهــــرت إحصائيات منصة ماغنيت 
المتخصصة في تتبع نشــــاط استثمارات 
الشــــركات الناشــــئة وبدعم من الشــــركة 
السعودية للاستثمار الجريء ارتفاع هذه 
النوعية من الاســــتثمارات في الفترة بين 
يناير ويونيــــو الماضيين بواقــــع 244 في 

المئة بمقارنة سنوية.
وبحســــب التقرير الذي نشرته وكالة 
الأنباء الســــعودية الرســــمية فــــإن النمو 
تجــــاوز إجمالــــي الأموال المســــتثمرة في 
الشــــركات الناشــــئة في الســــوق المحلية 
في كامــــل العــــام الماضي، بعد تســــجيل 
اســــتثمارات بقيمــــة قياســــية تجــــاوزت 

ملياري ريال (533 مليون دولار).
وأكــــد خبراء ماغنيت أنــــه على الرغم 
من أن 2021 كان عاما إيجابيا للاســــتثمار 
فــــي رأس المال المخُاطــــر بالبلد الخليجي 
الثري، إلا أن النصف الأول من 2022 شهد 

نموا غير مسبوق.
وتقدمت السعودية من المرتبة الثالثة 
إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا مــــن حيث عدد 
الصفقات، التي بلغــــت 79 صفقة، محققة 

نموا بنسبة بلغت 36 في المئة على أساس 
سنوي.

وبذلــــك تمكنت البلاد من الحفاظ على 
مكانتها كثاني أكبر ســــوق جذبا للأموال 

الجرئية بين دول المنطقة العربية.
الجريء  الاستثمار  منظومة  وسجلت 
مشــــاركة قياســــية جديدة للمســــتثمرين 
بلغت 88 مســــتثمرا، لترتفع بنســــبة 126 
فــــي المئــــة مقارنــــة بالنصــــف الأول مــــن 
العــــام 2021، حيــــث كان 42 فــــي المئة من 

المستثمرين من خارج السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس 
إدارة السعودية للاستثمار الجريء نبيل 
كوشك إن ”تأسيس السعودية للاستثمار 
الجــــريء فــــي العام 2018 أســــهم بشــــكل 
مباشــــر في تطويــــر منظومة الاســــتثمار 

الجريء في السعودية“.
وأوضح أن ذلك جاء من خلال تحفيز 
الاســــتثمارية  الصناديق  في  الاســــتثمار 
والاســــتثمار بالمشــــاركة مــــع مجموعات 

المستثمرين ومدراء الصناديق.

أكــــــد محللون أنه على الرغم من أن 
إيرادات النفط الاستثنائية ستساعد 
البعض من دول الخليج على سداد 
ــــــل لدول أخرى  ديون وتوفر التموي
من أجل تنويع اقتصاداتها المعتمدة 
على الخــــــام، لكنها أيضــــــا تختبر 
العامة،  المالية  بانضباط  التزاماتها 
ــــــى حماية  مع ســــــعي الحكومات إل

المواطنين من التضخم.

العراق أمام تحدي
اقتناص فرصة الملاءة

المالية القوية

نمو قياسي في تدفق

خاطر
ُ
رأس المال الم

إلى السوق السعودية

عوائد النفط الاستثنائية تختبر

الانضباط المالي لحكومات الخليج
التضخم يزيد الضغوط للإنفاق بسخاء والفوائض تمنح

دول المنطقة فرصة ثمينة لتسريع وتيرة خطط الإصلاح

فرصتك في قيادة الدفة لا تتكرر دوما

نستثمر في عصر الأعمال الجريئة

الأداء المالي الجيد قد 

لا يدوم وسط التقلبات 

السياسية

وكالة فيتش

التضخم لن يمثل 

نقطة تحول فيما 

يتعلق بالمالية 

رافي بهاتيا

إغراء العودة إلى 

الإنفاق المساير للدورة 

الاقتصادية حقيقي

كارين إي. يانغ

الخطر الأكبر يتمثل 

في حدوث انهيار 

للطلب على الخام

ألكسندر بيرجسي

مان
ُ
متطلبات تمويل ع

والبحرين تظل مرتفعة

لسداد الديون

مونيكا مالك
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مهندس العلاقات الروسية في الشرق وسط بناء الأحلاف وانهيارها

 الاســــم الأكثر تــــداولاً هــــذه الأيام في 
مــــا يتعلق بالشــــأن الســــوري، هو اســــم 
المبعــــوث الخــــاص للرئيــــس الروســــي 
إلى ســــوريا ألكســــندر لافرنتيــــف، فرجل 
المخابرات الخارجية الروسي المخضرم 
قرّر أن يقطع الشــــكّ باليقين ويكشف عن 
غسل روسيا يدها من اللجنة الدستورية 
الســــورية نهائيــــاً، بمنعــــه وفــــد النظام 
الســــوري مــــن المشــــاركة فــــي الجولــــة 
التفاوضيــــة الجديدة التي كان من المقرر 

عقدها في هذه الفترة.
وقبــــل القمــــة الثلاثية، التــــي ضمّت 
بوتيــــن  فلاديميــــر  الروســــي  الرئيــــس 
ونظيريــــه التركــــي رجب طيــــب أردوغان 
والإيرانــــي ّإبراهيم رئيســــي في طهران، 
كان لافرنتيــــف يُجْهز على مســــار اختطّه 
الروس أنفســــهم في أســــتانة، وخاضت 
خلالــــه المعارضة الســــورية جولات غير 
ذات جــــدوى بإشــــراف الأمــــم المتحــــدة 
لمناقشــــة نســــخة موعودة من الدســــتور 
السوري الجديد الذي لم يتعد البحث فيه 
حوارات حول المفاهيم والأســــس الأولية 

حتى الآن.

في الوقت ذاته لا يغيب عن لافرنتيف 
إيضــــاح موقــــف موســــكو مــــن العملية 
العســــكرية التركية المرتقبة في الشــــمال 
الســــوري، والتــــي تحدث عنهــــا الرئيس 
رجب طيــــب أردوغــــان ووســــائل إعلامه 
مراراً فــــي الآونة الأخيــــرة؛ حيث يهمس 
قائــــلاً ”تبذل روســــيا الاتحاديــــة جهوداً 
لإقناع القيادة التركيــــة بعدم اللجوء إلى 
أســــاليب القوة لحل المشــــاكل العاجلة، 
بــــل تدعوها إلى محاولــــة حلها من خلال 
المفاوضــــات، ومن خــــلال الحــــوار بين 

الأطراف المعنية وذات العلاقة“.

رسائل واضحة

ورغـــم أن بوتين لديـــه مبعوث رفيع 
المســـتوى معنيٌّ بالشـــأن السوري -هو 
الســـفير الروســـي في دمشـــق ألكسندر 
يفيمـــوف الـــذي عيّنـــه بوتيـــن مبعوثاً 
خاصاً لتطوير العلاقات مع سوريا- فإن 
ســـيد الكرملين لا يثق في الدبلوماسيين 
وحدهم؛ فهو ابن مدرســـة الاستخبارات، 
ويعرف أن اســـتحقاقات متعددة الأوجه 

تنتظر من يتناول الملف الســـوري، لذلك 
يبقى لافرنتيف هـــو المهندس الحقيقي 

لكل من مساري ”أستانة“ و“سوتشي“. 
ويوصـــف لافرنتيـــف في الأوســـاط 
الروســـية بالسياســـي المحنّـــك، وتقول 
مصـــادر مطلعـــة فـــي وزارة الخارجيـــة 
إن خبراته السابقة  الروســـية لـ“العرب“ 
الكبيـــرة جعلت من مهامه تتجاوز الملف 
الســـوري إلى العديـــد مـــن الملفات في 
المنطقة، وكلما أدلى بتصريحات جديدة 
أثار لغطاً واسعا. لكن سرعان ما يتضح 
أن لافرنتيـــف إنما يتحـــدث عن القرارات 
الروســـية قبل تنفيذهـــا، ولا يقول كلاماً 
مرسلاً؛ وهذا ما نتبينه من قوله في العام 
الماضي -وفي وقت يعتبر مبكّرا بالنسبة 
إلى توقيت إنشاء اللجنة الدستورية- إن 
الغرض من اللجنة الدســـتورية يجب ألا 
يهدف إلى تغيير السلطة في سوريا، وإن 
”الحكومة الســـورية راضية عن الدستور 
الحالـــي، وفي رأيها لا داعـــي إلى إجراء 
تعديـــلات“. فقد كان يكشـــف عـــن تحوّل 
منتظـــر فـــي الواقـــع، إلا أن المعارضـــة 
الســـورية تنكـــره وتحـــاول التقليل من 
شأنه، ومرّد ذلك نية الروس قلب الطاولة 
بالفعـــل وإســـدال الســـتار نهائيـــاً على 
مسلسل اللجنة الدستورية واجتماعاتها 

التي صارت عبئاً على الروس.
ولا ينفصل المتغير الدولي عن موقف 
الروس الجديد من مواصلة عقد جلسات 
اللجنة الدستورية، فحربهم ضد أوكرانيا 
خلّفت ردود فعل واسعة في العالم، حتى 
سويســـرا -الدولة المحايـــدة- اضطرت 
إلى اتخاذ موقف سلبي حيال الروس، ما 

أغضب بوتين ومن ثم لافرنتيف. 
أن  الســـورية  المعارضـــة  وتعتقـــد 
القصة قصة شكلية، وأن الغضب الروسي 
ســـببه إجراءات التدقيق فـــي الجوازات 
وتأشـــيرات ســـفر الوفد الروســـي التي 
فرضتها سويســـرا. غير أن لافرنتيف، إذ 
يقول لهم ما يجعلهم يتوهمون ذلك، كان 
في المقابل قد بشّر بموقف بلاده من قبل، 
حين قال للتلفزيون الروسي إن التسوية 
السياســـية في ســـوريا ”لا تزال تشـــكل 
أولوية بالنسبة إلى روسيا، رغم العملية 

العســـكرية فـــي أوكرانيـــا“، مضيفا 
”كثيرون الآن، ربما سمعتموهم 

يقولـــون إنـــه فيمـــا يتعلـــق 
بالعملية العسكرية الخاصة 
روســـيا  اهتمـــام  ضعـــف 
بســـوريا، لكـــن الكثيـــر من 
الدول الأوروبية ترى تطور 
الوضـــع فـــي ســـوريا وفق 

وجهات نظرها الخاصة“.
وأعلن لافرنتيف الشهر 

الماضي أنه سيكون من 
الصعب جداً على الروس 

الآن المشاركة في محادثات 
تجري في بلد مثل سويسرا، 
وبيّن الإجراءات الفعلية التي 

اتخذها حيال موضوع 
التحوّل عن جنيف (حيث 

كانت تجري الجلسات) 
إلى مكان آخر بالقول 

”طرحنا هذه القضية من 

حيث المبدأ، مع الأخذ في 
الاعتبار الصعوبات 

اللوجســـتية الحاليـــة وفقـــدان جنيـــف 
لوضعها المحايد، لإعادة النظر واختيار 
مكان آخر محايد للـــدورة المقبلة للجنة 
الدستورية، إلا أن موضوع اختيار مكان 
جديـــد لاجتماعـــات اللجنة الدســـتورية 
الســـورية يكتسب دلالة سياســـية أكثر، 
بالنظـــر إلـــى السياســـة العدائيـــة التي 

تنتهجها سويسرا“.
ويعكس لافرنتيف ما يدور في أذهان 
الروس حين يكشـــف أنه مـــن الممكن أن 
تكـــون أبوظبـــي أو مســـقط أو المنامـــة 
أماكن مناســـبة لعقد جلســـات التفاوض 
حول الدســـتور الســـوري، وألحق بتلك 
العواصـــم الجزائر معتبـــراً إياها وجهة 
ممكنـــة أيضـــاً، إضافـــة إلـــى العاصمة 

الكازاخية نور سلطان.

أمن روسيا 

ويبدو كلام لافرنتيف فـــي انتقاداته 
للغـــرب معقـــولا وصريحـــا؛ فهـــو ربما 
يقـــول ما لا يقوله الســـوريون أنفســـهم، 
خاصة منهـــم المعارضيـــن، فالغرب في 
نظر لافرنتيـــف لم يـــف بالتزاماته التي 
تعهد فيهـــا بتنفيـــذ مشـــاريع الإنعاش 
المبكـــر. ولذلك، وفي ظـــل هذه الظروف، 
يضيـــف لافرنتيف ”ربما نفكر في تطوير 
بعض الآليات الجديدة لتقديم المساعدة 
واســـتعادة الاقتصاد ال ســـوري من قبل 

المجتمع الدولي“.
هذه ليست رسالة عادية، فهنا 
يشير لافرنتيف إلى إدماج سوريا 

في النظام الاقتصادي الروسي 
كلياً، وهـــذا يعني -من جملة 
مـــا يعنيه- أن هنـــاك تحديا 
سياســـياً لأن روسيا ليست 
وحيـــدة فـــي ذلـــك النظام، 
وتشاركها  تجاورها  حيث 
مواقف  تتخـــذ  دول  فيـــه 
تعتبرهـــا دمشـــق معادية 

لها، مثل تركيا.
لكنه ينتقل من 

الســـورية  حالـــة التفاوض الســـورية – 
المجمـــدة حاليـــا إلى رســـم ســـيناريو 
روسي تم تطبيقه خلال الأعوام الماضية 
في الجنـــوب وبعض المناطـــق الواقعة 
تحت سيطرة بشـــار الأسد، عبر ما يعده 
لافرنتيف تطويراً للتسوية السياسية من 

أجل تشكيل لجان المصالحة الوطنية.
مـــن  أنـــه  لافرنتيـــف  يتصـــوّر  ولا 
المعقول أن يسعى شخص ما إلى وضع 
دســـتور جديد من أجل تغيير صلاحيات 
رئيـــس النظام، لأن هذا مـــن وجهة نظره 
سيتســـبب في تغيير السلطة في دمشق، 
وهذا الطريـــق لا يؤدي إلـــى تحقيق أي 

مكسب.
لا يتحـــدث لافرنتيـــف عن السياســـة 
والاقتصاد وحســـب، بل أيضـــاً عن الأمن 
القومي الروســـي، وهو من المؤمنين بأن 
نطاق النفوذ الروســـي هو نطاق التهديد 
الأمني لروســـيا ذاتها، ولذلك فإن روســـيا 
معنية أيضـــاً بضبط أعدائهـــا المحليين 
الذيـــن يقـــول لافنتيـــف إن ســـلاح الجو 
الروســـي يطاردهم في سوريا، ومن بينهم 
قيادات شيشانية مطلوبة من قبل موسكو، 
وفي الشتاء الماضي كان هو من نقل خبر 
القضـــاء على مارغوشـــفيلي في الشـــمال 

الغربي من سوريا.
من جهة ثانية فإن مسؤولية لافرنتيف 
تتوسع لتشمل تنسيق العلاقات الروسية 
– الإيرانيـــة على أعلى المســـتويات، وهو 
يشـــرف بنفســـه على حدود نفـــوذ كل من 
الطرفين في ســـوريا، ســـواء على الساحة 
الدولية أو على التراب السوري، ونظريته 
تقـــوم على إنشـــاء حالـــة توافـــق ثلاثية 
تشمل تركيا وروســـيا وإيران، معتبراً أن 
تركيـــا وإيران تمتلكان حق المشـــاركة في 
مراقبة مناطق خفض التوتر في الأراضي 
الســـورية الملتهبة وتلك التي طبقت فيها 

اتفاقات هدنة.
وغالباً مـــا يراقب العالـــم تصريحات 
ســـيرجي لافروف وميخائيـــل بوغدانوف، 
إلا أن الضربـــات تأتـــي فـــي الواقـــع من 
لافرنتيف، فهو لم يكتـــف بطرح تصورات 
خارج الصنـــدوق، وإنما ضمن لها موافقة 
الكرملين عليهـــا ودعمه لها وتطبيقها، 
وفـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان يظهر 
اختبار  بالونـــات  يطـــرح  كمـــن 
تســـويقية لكســـب المناصرين 

السياسيين وضمهم 
إلـــى الخارطة 

الســـورية، ويتبين ذلك من خلال اقتراحه 
مشـــاركة الصين ومصر والعـــراق ولبنان 
وكازاخســـتان في مراقبـــة مناطق خفض 

التوتر في الشمال السوري.
وأكثر مـــا يزعج لافرنتيف هو الوجود 
ســـوريا،  شـــرق  شـــمال  فـــي  الأميركـــي 
وجـــود يعتبره احتلالاً، وكثيـــراً ما طالب 
الأميركيين بالكف عن التدخل في الشـــأن 
الســـوري فهـــذا الوجود كما يقـــول ”غير 
شرعي في الشمال الشرقي بحجة محاربة 
داعش. فـــي الواقع، الوحـــدات الأميركية 
الموجودة هناك تعمل أساسا على حماية 
حقـــول النفـــط، وتنهـــب في الواقـــع كنزاً 

وطنيا سورياً“.
وحيـــن كان الأميركيون يطالبون -كما 
يفعلـــون إلى حد اليـــوم- بتطبيـــق بيان 
جنيـــف (اتفـــاق أميركـــي – روســـي حول 
تسوية الأوضاع في سوريا) كان لافرنتيف 
يكشـــف عـــن أن التنســـيق بيـــن روســـيا 
والولايات المتحدة في أدنى مســـتوياته، 

وأنه يؤذن بالانفجار في وقت قريب جداً.
وفي الوقت الذي ينسّــــق فيه لافرنتيف 
عمليات تقــــدم قواتــــه العســــكرية الدقيقة 
في الشــــمال الشــــرقي مــــع حــــزب العمال 
الكردســــتاني المهيمن على قوات ســــوريا 
الولايــــات  تدعمهــــا  التــــي  الديمقراطيــــة 
المتحــــدة، لا ينســــى الحديث عــــن ”وحدة 
ســــوريا“، فهــــو يرفــــض بشــــدّة كل ما من 
شأنه ”المساس بســــيادة ووحدة الأراضي 

السورية“.

المحنك المتهكم

وبحنكته يبقى لافرنتيــــف ذلك الهادئ 
الروســــية  للمواصفات  والمطابق  الرصين 
التقليديــــة، مــــع نبــــرة متهكمــــة حتى على 
حلفائــــه إن اقتضــــى الأمر، ألم يســــخر من 
رواتب الــــوزراء والموظفين لــــدى حكومة 
الأســــد، والتي لاتتجاوز 60 دولارا أميركيا؟ 
إذ قال ”إن راتــــب الموظف أو الوزير زهيد 
جــــداً ولا يمكّــــن حتــــى مــــن شــــراء بضعة 
سندويشــــات ’شــــاورما'“، مطالبــــاً الــــدول 
الأوروبية بالتدخل والمساعدة على إصلاح 
البنيــــة التحتية في ســــوريا، وهــــي ذاتها 
البنية التحتية التي قصفتها روسيا قصفاً 
عنيفــــاً مســــتخدمة أحدث أنواع الأســــلحة 

والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
وأغلق الروس اليوم طريق اللجنة 
الدستورية مؤقتاً، وهم واعون 
بما أقدموا عليه. 
فهذا الضغط لا بد 
أن يجعل الفاعلين 
في الملف السوري 
يقدّمون المزيد من 
التنازلات. وليس 
بالضرورة أن يكون ذلك 
مقتصرا على سوريا، 
فلدى الروس الكثير مما 
ينتظرونه من الغرب بدءاً 
من سلاسل العقوبات 
المشددة وعقود الدولار 
والروبل، ومرورا بإمدادات 
الطاقة، ووصولاً إلى إعادة 
تركيب الجبهة الأوراسية ودفع 
تركيا بعيداً عن الناتو الذي تقول 

إنه خذلها.

ألكسندر لافرنتيف 

مبعوث بوتين الذي يسدل الستار علــى مسار اللجنة الدستورية السورية 

بوتين ابن مدرسة 

الاستخبارات، ويعرف أن 

شخصية متعددة الأبعاد 

ف 
ّ
يجب أن يتتمع بها المكل

بقي 
ُ

بالملف السوري، لذلك ي

 به 
ً
لافرنتيف متحكما

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ لافرنتيف يكشف أن الروس يفكرون في أبوظبي أو مسقط أو المنامة كبدائل عن جنيف [ روسيا تحاول إقناع تركيا بالعدول عن استعمال القوة والتراجع عن العملية العسكرية المحتملة في الشمال السوري

لافرنتيف يوصف في الأوساط 

ك، 
ّ
الروسية بالسياسي المحن

وتقول مصادر مطلعة في وزارة 

{العرب} إن  الخارجية الروسية لـ

خبراته السابقة جعلت مهامه 

تتجاوز الملف السوري إلى العديد 

من ملفات المنطقة

وجوه

للجنة الدستورية- إن 
الدســـتورية يجب ألا 
سلطة في سوريا، وإن 
ة راضية عن الدستور 
لا داعـــي إلى إجراء  ها
يكشـــف عـــن تحوّل  ن
ــع، إلا أن المعارضـــة 
وتحـــاول التقليل من 
الروس قلب الطاولة  ة
الســـتار نهائيـــاً على 
و ب و

ستورية واجتماعاتها 
لى الروس.
ج و ي و

غير الدولي عن موقف 
مواصلة عقد جلسات 
 فحربهم ضد أوكرانيا 
العالم، حتى  سعة في

م

المحايـــدة- اضطرت 
سلبي حيال الروس، ما 

ثم لافرنتيف. 
أن  الســـورية  رضـــة 
 وأن الغضب الروسي 
تدقيق فـــي الجوازات 
 الوفد الروســـي التي
. غير أن لافرنتيف، إذ 
هم يتوهمون ذلك، كان 
بموقف بلاده من قبل، 

ي م

الروسي إن التسوية 
”لا تزال تشـــكل  ـوريا
ى روسيا، رغم العملية 

وكرانيـــا“، مضيفا 
 سمعتموهم 

ـا يتعلـــق 
 الخاصة 
روســـيا 
ثيـــر من 
ى تطور 
وريا وفق 

اصة“.
الشهر ف

ن من 
لروس
محادثات
سويسرا،
فعلية التي

ضوع
(حيث 

ات) 
ول 
ية من
خذ في

ت

سلطان. الكازاخية نور

أمن روسيا

ويبدو كلام لافرنتيف فـــي انتقاداته
للغـــرب معقـــولا وصريحـــا؛ فهـــو ربما
يقـــول ما لا يقوله الســـوريون أنفســـهم،
خاصة منهـــم المعارضيـــن، فالغرب في
نظر لافرنتيـــف لم يـــف بالتزاماته التي
تعهد فيهـــا بتنفيـــذ مشـــاريع الإنعاش
المبكـــر. ولذلك، وفي ظـــل هذه الظروف،
”ربما نفكر في تطوير يضيـــف لافرنتيف
بعض الآليات الجديدة لتقديم المساعدة
واســـتعادة الاقتصاد ال ســـوري من قبل

المجتمع الدولي“.
هذه ليست رسالة عادية، فهنا
يشير لافرنتيف إلى إدماج سوريا
في النظام الاقتصادي الروسي
كلياً، وهـــذا يعني -من جملة
ي و ي م ي

مـــا يعنيه- أن هنـــاك تحديا
سياســـياً لأن روسيا ليست
ي ي يي

وحيـــدة فـــي ذلـــك النظام،
وتشاركها تجاورها  حيث 
مواقف تتخـــذ  دول  فيـــه 
تعتبرهـــا دمشـــق معادية

لها، مثل تركيا.
لكنه ينتقل من 

عن الأمن  والاقتصاد وحســـب، بل أيضـــا
القومي الروســـي، وهو من المؤمنين بأن 
هو نطاق التهديد  نطاق النفوذ الروســـي
الأمني لروســـيا ذاتها، ولذلك فإن روســـيا 
معنية أيضـــاً بضبط أعدائهـــا المحليين 
ي و إ و ي و ي

الذيـــن يقـــول لافنتيـــف إن ســـلاح الجو 
الروســـي يطاردهم في سوريا، ومن بينهم 
قيادات شيشانية مطلوبة من قبل موسكو، 
وفي الشتاء الماضي كان هو من نقل خبر 
الشـــمال  القضـــاء على مارغوشـــفيلي في

الغربي من سوريا.
من جهة ثانية فإن مسؤولية لافرنتيف 
تتوسع لتشمل تنسيق العلاقات الروسية 
الإيرانيـــة على أعلى المســـتويات، وهو  –
يشـــرف بنفســـه على حدود نفـــوذ كل من
الطرفين في ســـوريا، ســـواء على الساحة
الدولية أو على التراب السوري، ونظريته
تقـــوم على إنشـــاء حالـــة توافـــق ثلاثية 
تشمل تركيا وروســـيا وإيران، معتبراً أن 
ي ق و إ ى وم

تركيـــا وإيران تمتلكان حق المشـــاركة في 
مراقبة مناطق خفض التوتر في الأراضي 
الســـورية الملتهبة وتلك التي طبقت فيها 

اتفاقات هدنة.
وغالباً مـــا يراقب العالـــم تصريحات 
لافروف وميخائيـــل بوغدانوف،  ســـيرجي
إلا أن الضربـــات تأتـــي فـــي الواقـــع من 
لافرنتيف، فهو لم يكتـــف بطرح تصورات 
خارج الصنـــدوق، وإنما ضمن لها موافقة 
الكرملين عليهـــا ودعمه لها وتطبيقها، 
وفـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان يظهر 
اختبار  بالونـــات  يطـــرح  كمـــن 
تســـويقية لكســـب المناصرين 

السياسيين وضمهم 
إلـــى الخارطة 

يفعلـــون إلى حد اليـــوم- بت
ر – –جنيـــف (اتفـــاق أميركـــي

تسوية الأوضاع في سوريا) ك
يكشـــف عـــن أن التنســـيق بي
والولايات المتحدة في أدنى
وأنه يؤذن بالانفجار في وقت
ى ي ي و و

وفي الوقت الذي ينسّــــق
عمليات تقــــدم قواتــــه العســــ
في الشــــمال الشــــرقي مــــع ح
الكردســــتاني المهيمن على قو
تدعمهـــ التــــي  الديمقراطيــــة 
الحديث المتحــــدة، لا ينســــى
ســــوريا“، فهــــو يرفــــض بشـــ
”المساس بســــيادة ووح شأنه

السورية“.

المحنك المتهكم

وبحنكته يبقى لافرنتيــــف
للمواصفا والمطابق الرصين 
التقليديــــة، مــــع نبــــرة متهكم
حلفائــــه إن اقتضــــى الأمر، ألم
رواتب الــــوزراء والموظفين ل
60 دو 0الأســــد، والتي لاتتجاوز
”إن راتــــب الموظف أو إذ قال
جــــداً ولا يمكّــــن حتــــى مــــن ش
و و ب إ إ

’شــــاورما'“، مط سندويشــــات
الأوروبية بالتدخل والمساعدة
البنيــــة التحتية في ســــوريا،
البنية التحتية التي قصفتها
ي و ي ي ي ب

عنيفــــاً مســــتخدمة أحدث أنو
ي ي ي ب

والتكنولوجيا العسكرية المتق
وأغلق الروس اليوم ط
الدستورية مؤقتاً،
يوم و ق

بما
فهذا
أن يج
في الم
يقدّمو
التنا
بالضرورة
مقتصرا
فلدى الروس
ينتظرونه من
و

من سلاس
المشددة و
والروبل، ومرو
الطاقة، ووصو
رو و روب و

تركيب الجبهة الأو
تركيا بعيداً عن النات
و جب جيب

إنه خذلها.
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 يتقصى كتاب ”طقوس الاســـترضاء“ 
للشـــاعر والباحث فارس خضر تفاصيل 
دقيقة لأهم العادات والمعتقدات الشعبية 
الذائعـــة في الريف المصري، والمنتشـــرة 
بمسميات متقاربة، والتي انتشرت نظرا 
إلـــى عمليات الإفقـــار والعـــوز وضياع 
الحقـــوق التعليمية والصحيـــة، وتزايد 
والإدعـــاء  الســـحرية  الأفـــكار  ترويـــج 

باستنادها على مرجعية دينية.
تتعلـــق العـــادات التي يبحـــث فيها 
غيـــر  الكائنـــات  باســـترضاء  خضـــر 
المنظورة، وهي طقوس عـــادة ما تندرج 
الســـحرية  الطبيـــة  المعتقـــدات  ضمـــن 
للجماعـــة الشـــعببية، وذلك لاشـــتباكها 
مـــع بعض وســـائل الطب الشـــعبي من 
جهة، ومع بعض الممارســـات الســـحرية 
من جهة أخـــرى. وتأتي هـــذه الطقوس 
السحرية الوقائية لدفع الضرر المحتمل 
حدوثه من جانـــب الكائنات غير المرئية، 
لكنها في الغالب الأعم تكون لاســـترضاء 
هذه الكائنات، نتيجة تعرض أحد أفراد 
الجماعة لأمراض يعتقـــد أن لها طبيعة 

سحرية.

موروث من الخرافات

يقسّـــم الباحث كتابـــه، الصادر عن 
دار الأدهم، إلى مدخل وخمســـة فصول، 
الأول يعرض لبعض تصورات الجماعة 
الشـــعبية حول الكائنات فوق الطبيعية، 
أمـــا الفصـــول الثلاثة التاليـــة فتتناول 
الممارسات الشـــعبية التي تؤدّي للمرأة 
ثـــم الرجل ثـــم الطفل، في حـــال تعرض 
أحدهـــم لمرض ما. أمـــا الفصل الخامس 
فهـــو بمثابـــة ملحق لبعـــض الحكايات 
الشـــعبية المؤكـــدة لتصـــورات الجماعة 

الشعبية حول هذه الكائنات.
يؤكد خضـــر أن الجماعة الشـــعبية 
المغصوبة على أن تظل في الدرجة الدنيا 
للسلم الطبقي، يتفنن أفرادها عبر ميراث 
زاخر بالأفكار الخرافية المناقضة للعقل، 
فـــي أن يجعلـــوا هذه الحيـــاة، المملوءة 
بعلامات الاســـتفهام، متسقة ومتوازنة، 
حيـــث يقدمـــون إجابات تبـــدو مرضية 
للعقل الإنساني في طفولته، فإذا بعجلة 

الحيـــاة المدنيـــة والحضارية تتســـارع 
فتدهســـهم في طريقها، وتتركهم فرائس 
تتنازعهـــم طريقتان للعيش: الأولى تقدم 
إليهم قشور الأساليب الحديثة، والثانية 
تشـــدهم للـــوراء، فيســـيرون بظهورهم 
وممارساته  للماضي  بالحنين  مأخوذين 

الوهمية.
يلبـــي  المـــوروث  أن  إلـــى  ويشـــير 
احتياجـــات نفســـية لحامليـــه، وإلا ما 
اســـتمر كل هذه الســـنوات، وما دراسته 
له إلا تأكيد لجوانبه الإيجابية، وعشـــق 
لجماعـــة متخليـــة عن الزيـــف والتأنق، 
جماعـــة تحكي وتغني وتعتقد في صحة 
تصوراتهـــا عـــن الواقـــع المحيـــط بها، 
ولأنهـــا مهضومـــة الحقوق ومكســـورة 
الجنـــاح، تجـــد نفســـها عاجـــزة، لا عن 
الاجتماعية  الظواهـــر  وتحليل  تفســـير 
المكرسة للتفاوت والظلم والقهر فحسب، 
بل عن مداواة أمراضها الجسمية أيضا، 
فتلجأ إلى قوى خفية تتصورها متحكمة 
فـــي كل نواحـــي حياتها، تتـــودد إليها 
بالطقوس والممارســـات وتبـــدي التذلل 

والضعف والطاعة، لعلها ترضى.
 والمدهـــش أن العوالم المتخيلة لهذه 
الجماعة الشـــعبية ما هـــي إلا انعكاس 
لنظامهـــا الاجتماعـــي، وتـــكاد تتطابق 
تفاصيلهـــا مـــع واقعهـــا المعيـــش، مع 
تحويرات طفيفة، تحويرات تبث العقلية 
الشـــعبية خلالهـــا أشـــواقها وأحلامها 
ورغباتها الدفينة، فتبتكر أفرادا يماثلون 
أفرادها غير أنهـــم يمتلكون قوى خارقة 
ويعيشـــون حياة خالدة ليست كحياتهم 
التي تنتهـــي دوما بالفناء. ومن هنا فإن 
مجابهـــة مثل هذه المعتقـــدات الخرافية 
تبـــدأ بهـــدم الهالـــة القدســـية المحيطة 
بهـــا، وذلك بردها إلى لغـــة المنطق الذي 
أنشأها، وكذلك فك رموزها التي ابتكرها 
العقـــل البدائي، حـــين لم يكن بوســـعه 
الطبيعيـــة،  الظواهـــر  وتفســـير  إدراك 
التي بدت له غامضـــة ولكن بفضل روح 
المحافظة الغريزية للإنسان تستمر هذه 
الطقوس والممارســـة، حتى وإن اختفت 

المعتقدات القديمة التي أوجدتها.
ويوضـــح خضـــر أن هنـــاك طقوس 
الاســـترضاء التـــي تقوم بهـــا الجماعة 
الشـــعبية لتتقي بها أخطارا يعتقد أنها 
تتهـــدد حياة أفرادها منـــذ لحظة الميلاد 
وحتـــى ما بعـــد المـــوت، هـــذه الأخطار 
المتوهمـــة ناتجة عن الاعتقاد بأن محيط 
الجماعـــة محاط بصفة دائمـــة بكائنات 
غير منظـــورة ”فـــوق طبيعيـــة“، وذات 
طبيعة طيفية، تتسبب في إصابة بعض 
الأفراد بعـــدد من الأمراض ذات الطبيعة 
الســـحرية، إذ يعجز الطـــب الحديث عن 
مداواتهـــا، وينبغي لتفـــادي هذا الإيذاء 
القيام ببعض الطقوس لاســـترضاء هذه 
الكائنـــات، هذه الطقـــوس التي تختلف 
خطواتها حســـب كل مرحلـــة من مراحل 
دورة الحياة، ميلاد، زواج، موت، وكذلك 

حسب كيفية إصابة الفرد بذلك الأذى.
ويتابـــع ”توصـــف الكائنـــات فـــوق 
الطبيعيـــة بـ ’الأســـياد‘ وكذلك بالملائكة 
’المخفيـــين‘ وهما وصفان يـــدلان على ما 
يعتقد بقدرة هـــذه الكائنات غير المرئية، 
وما تملكه من سطوة على الأفراد، تشبه 
سطوة السيد على عبيده. ومن ثم ينبغي 
إقامة علاقـــة ما مع هـــذا العالم لتفادي 

خطورتـــه. وهذا التصور يماثل الاعتقاد 
القـــديم، إذ كان النـــاس يصورون العالم 
السفلي بقواه المسيطرة على أنه يحتاج 
للخضوع من جانـــب الأحياء، فهو عالم 
غير مـــادي، ومـــا يمكن أن يتســـبب به 

للإنسان يكون أيضا غير ملموس“.

 وكذلـــك، يبين أن الجماعـــة تختزل 
إشـــارتها إلى هذا العالم بـــكل مكوناته 
بكلمات مثل ”الأرواح“، و“الإخوان“، كما 
تسمى عادة بصفاتها، كالملائكة الدوارة 
والقرين والأخت… إلخ، مع أن ”الملائكة“ 
في المفهـــوم الديني تعني كائنات أخرى 
غيـــر الجـــان الـــذي تحـــاول الجماعـــة 
الشـــعبية استدعاءه واســـترضاءه، كما 
أن ”الملائكـــة الطوافـــين“، أو ”الملائكـــة 
الياحين“ لهم حضور خاص في مجالس 
الذكر، ويحفون الذاكرين، ولا علاقة لهم 

بالغضب من بني الإنسان أو إيذائه.

أمثلة من المعتقدات

يلاحـــظ خضر وجـــود الثنائيات في 
الكائنات،  بهـــذه  الخاصـــة  التصـــورات 
فكل مســـمى منها ما يقابله، بحيث يكون 
أحدهمـــا دافعـــا للخيـــر والآخر للشـــر، 
فالملائكـــة الدوارة تنقســـم إلى أهل يمين 
وأهل شمال، والقرائن يقابلها ”الأخوات“ 
والعفاريـــت يقابلها ”الجان“ ويرجع هذا 
التقابل إلى فكـــرة الثنائيات التي لازمت 
العقليـــة البدائيـــة منذ طفولة البشـــرية، 
ووعظيـــة  تعليميـــة  بوظائـــف  لتقـــوم 

وإرشادية.
ثمة اعتقاد بأن الملائكة الدوارة تحمل 
أرواح أصحابهـــا وهم نيام، وتجوس في 
القـــرى لتمـــارس حياتها ليـــلا كما يفعل 
أصحابهـــا نهارا. فـــإذا ما اعتـــدى أحد 
عليهـــا بالضـــرب يتأمل صاحـــب الروح 
النائـــم فـــي ســـريره. ويرتبـــط الاعتقاد 
بوجود الملائكـــة الدوارة بذلـــك الاعتقاد 
القائل بـــأن الروح تفارق الجســـم أثناء 
النـــوم، وتهيم متجولة بعيـــدا عنه، فإذا 
اتفق وحدث شـــيء للروح فلن يســـتيقظ 
النائـــم، وقد يصاب بالمرض، وبالرغم من 
أن مفارقة الروح للجســـد أثناء النوم من 
المعتقـــدات الدينية الثابتـــة بنص القرآن 
الكريم، إلا أن الجماعة الشـــعبية تتصور 
أن الأرواح تفـــارق أصحابها ليلا وعادة 
ما تتلبس جسد أحد الحيوانات الضالة، 
ولهـــذا لا تجرؤ امـــرأة مـــن الجماعة أن 

تهش قطة تعبث بآنية المطبخ ليلا.
وتتبدى مظاهـــر إيذاء الكائنات فوق 
الطبيعية في ثلاثة أشـــكال محددة، فيما 
تتنوع وتتداخل طقوس اســـترضاء هذه 
الكائنات وتختلف حسب تقييم الجماعة 
الشـــعبية لمســـببات الإيـــذاء ودرجتـــه، 
وأشـــكال الإيذاء هذه غالبا ما تجيء في 
صورة امرأة ”مشـــاهرة“ أو ”مشـــهورة“ 

أو فـــي صورة رجل ”ملمـــوس“ أو ”طفل 
مبدول“، فالمشـــاهرة إعاقـــة مؤقتة يعتقد 
أنهـــا تصيب المـــرأة أو وليدهـــا، نتيجة 
عـــدم التزامهـــا بمجموعـــة التابوهـــات 

”المحظورات“ التي تحددها الجماعة.
ويعتقـــد أن هـــذه الإعاقة قد تســـتمر 
طـــوال عمر المـــرأة، ما لم تســـتطع إزالة 
آثارها ”فكها“ بأي طقس من طقوس الفك 
المتعددة، وتبدو مظاهـــر هذه الإعاقة في 
عدم الانجاب إذا كانت عروسا حديثة، أو 
التوقف عنـــه، إذا ما كانت قد أنجبت من 
قبـــل حدوث الإصابة، وأقـــل درجات هذه 
الإصابـــة هـــي جفاف لـــبن الأم المرضعة، 
وحـــدوث اضطراب في الدورة الشـــهرية 
أو إصابـــة وليدها بآلام فـــي العينين أو 
بتعثر المشـــي وتأخره عن السن المعتادة. 
ويعد كل ما يتخلـــف عن خطوات تجهيز 
الموتى قاسما مشتركا في العديد من طرق 
فك ”المشـــاهرة“، وذلك للاعتقاد بما لهذه 
البقايا من صفات ســـحرية كامنة، تصلح 
للتداوي بها، وكذا لفك المشاهرة، ولإزالة 
المس الشيطاني وعلاج الطفل المتعثر في 

مشيته ”المشوهر“ أيضا، أو المبدول.
أما الملموس أو الممسوس والملبوس، 
فهي ألفاظ ثلاثة يتم اســـتخدامها للدلالة 
علـــى نفس المعنـــى، وذلك للإشـــارة إلى 
إصابة الفـــرد بأعراض مرضيـــة، يعتقد 
أنها ناتجة عن كســـره أحـــد التابوهات 
المنظمة لعلاقته بالكائنات فوق الطبيعية، 
وقـــد يتعرض لهذه الإصابـــة، كما تعتقد 
الجماعة الشـــعبية، بشـــكل مباشر حين 
أو أن يمس جســـده  يتراءى له ”عفريت“ 
مـــن دون أن يراه، وذلك بأن يمر بجواره، 
فيستشعر ذلك الفرد هواء باردا قد ضرب 
جســـده، فيصاب برجفة عنيفة، مما يدل 
علـــى تحقق إصابته بالمس، وترتبط كلمة 
المس بالشـــيطان ويوصـــف الرجل الذي 
يعتقد أن الشـــيطان مســـه بالممســـوس، 
والمـــرأة بالمضروبـــة، وهمـــا التعبيـــران 

الأكثر شيوعا لدى الجماعة الشعبية.
ويتطرق خضر إلى الحديث أيضا عن 
طاسة الخضة التي توصف بـ“الرضوة“، 
غير أنها وإن كانـــت تتفق مع ”الرضوة“ 
في هدفها النهائي، وهو طلب القبول من 
أرواح العالـــم الســـفلي، إلا أنها تختلف 
في الأغراض التـــي تعد لأجلها، إذ لا يتم 
إعدادها، إلا لمن أصيـــب بفزع عند رؤيته 
أو ملامســـته ميتـــا، ممن لم تكـــن ميتته 
طبيعيـــة، إذ يتحتـــم القيـــام بطقوســـها 
لمن يشـــاركون في نقل جســـده من موقع 
الحادث، ســـواء بانتشـــاله مـــن بئر بعد 
غرقـــه، أو بنقـــل جثمانه بعـــد حريق أو 
حادثـــة.. إلـــخ، ويطلق على تلـــك الرجفة 
المفاجئة التي تنتاب الفرد عند رؤية ميت 

اسم ”الخضة“.
وطاســـة الخضـــة هـــي ”طاســـة من 
نحاس مرســـومة عليها صـــور طيور أو 
مكتوبـــة عليهـــا كتابـــات غيـــر واضحة، 
يوضـــع فيها ماء ثـــم تعرض فـــي الليل 
للندى، ثم يشـــربه المريض، ويوجد حول 
الطاسة نحو أربعين قطعة معدنية رقيقة 
كالصفيح كذلك، فـــإذا فقدت واحدة منها 
زال مفعولها“، ويشـــترط فـــي هذا الإناء 
النحاســـي القديم أن يكون قد اســـتخدم 
بكثـــرة في بيـــت الرجل ”الممســـوس“ أو 
”الملبوس“ وتتم خطـــوات الترضية بهذه 

الطاسة في ثلاث ليال متتالية.

كائنات لامرئية وخرافات خارج المنطق

وسيلة البسطاء للرد على تهميشهم
{طقوس الاسترضاء} كتاب يكشف عن جذور الخرافات الشعبية

ــــــر مــــــن المناطق  ــــــى غــــــرار الكثي عل
المهمشة في مختلف البلدان العربية 
ودول العالم أيضــــــا، يحفل الريف 
المصري ســــــواء فــــــي أقاليم مصر 
الشــــــمالية أو الجنوبية بالكثير من 
والخرافات  والعــــــادات  المعتقــــــدات 
التي فرضت وجودها واستمراريتها 
ــــــدى الجماعة الشــــــعبية من جيل  ل
ــــــل، نتيجة لأســــــباب كثيرة  إلى جي
متداخلة، يحللها بعمق كتاب جديد 

للشاعر والباحث فارس خضر.

اســـتعرض   – (مصــر)  الإســكندرية   
الدكتـــور علـــي بن تميـــم رئيـــس مركز 
أبوظبي للغة العربية، خلال ندوة شارك 
فيها ضمـــن البرنامـــج الثقافي لمعرض 
مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بعض 
الحلـــول التطبيقية لعـــدد من التحديات 

التي تواجه اللغة العربية.
وأشـــار فـــي كلمتـــه خـــلال الندوة 
التي عقـــدت بعنوان ”إشـــكاليات اللغة 
إلـــى أن مركـــز  العربيـــة وتحدياتهـــا“ 
أبوظبـــي للغـــة العربية يديـــر عددا من 
المشـــاريع والمبـــادرات، التي صممت من 
خلال اســـتقراء عدد من أبرز الإشكاليات 
المتعلقة بحضور اللغة العربية، ســـواء 
فـــي العالم العربي أو بقيـــة دول العالم، 
مؤكـــدا حـــرص المركز علـــى العمل وفق 
رؤيـــة قيـــادة دولـــة الإمـــارات لتعزيـــز 
حضـــور اللغـــة العربيـــة باعتبارها لغة 

ثقافة وفنون وعلم وحضارة.
وصنـــف بن تميم خلال الندوة، التي 
شـــارك فيها الدكتور مدحت عيسى مدير 
مركـــز المخطوطات بمكتبة الإســـكندرية 
وأدارهـــا الإعلامـــي والشـــاعر المصري 
محمـــود شـــرف، تحديات وإشـــكاليات 
اللغة العربية على خمسة محاور رئيسة، 
أولهـــا إشـــكالية ”اللغة لـــدى أبنائها“ 
باعتبارهـــا كائنـــا حيا تتغيـــر وتتطور 
وتستجيب لمتطلبات الحياة، فيما تطرق 
في المحـــور الثاني إلـــى ”تعليم العربية 
فـــي مراحلهـــا المختلفـــة“، مشـــيرا إلى 
أنّـــه ينبغي أن يتناســـب تعليم اللغة مع 
أهميتها، انطلاقا من كونها صلة الوصل 
بين الحاضر والماضي، لتكون كذلك صلة 
الوصـــل بـــين أبنـــاء الأمة علـــى امتداد 
الأرض العربية، كما ينبغي أن تكون لغة 
العلـــم والمعرفة والثقافة والحضارة، من 
دون أن يعنـــي ذلك الانصـــراف عن تعلم 

اللغات الحية الأخرى.
ولفـــت إلـــى أن المحـــور الثالـــث هو 
محور ”الترجمة وفوضى المصطلحات“، 
إذ تســـبب اســـتيراد مصطلحات غربية 

في خلق أزمة وفوضى في المصطلحات، 
فضلا عن عدم دقة الكثير من المصطلحات 
المترجمـــة في الحقول المعرفية المتنوعة، 
فيمـــا تنـــاول المحـــور الرابـــع موضوع 
”التحدي الرقمـــي“، مشـــيرا إلى وجود 
عوائـــق كثيرة تحول دون تحقق حضور 
رقمـــي مناســـب للغة العربية، لأســـباب 
كثيـــرة أبرزهـــا ارتفاع معـــدلات الأمية 
في بعض المجتمعـــات العربية، والأمية 
المعلوماتيـــة والتقنية، وضعـــف البنية 
التحتيـــة لشـــبكات الإنترنـــت، وضعف 
دور الجامعات ومراكز البحث في رقمنة 
والمخطوطـــات  والدراســـات  البحـــوث 

وغيرها.

ونوه بأن آخـــر المحاور حمل عنوان 
”التحدي الإبداعي“ الـــذي يعلي من دور 
الإبداع، وخاصة الفني، في ازدهار اللغة 
العربيـــة، وضـــرورة الاهتمـــام بالإبداع 
والتشـــجيع على الإنتاج الأدبي والفني 

ليصب في صالح اللغة.
وفـــي ختام النـــدوة اســـتعرض بن 
تميـــم أبـــرز البرامـــج والمشـــاريع التي 
يديرها مركز أبوظبـــي للغة العربية من 
أجل إعـــادة إحيـــاء اللغـــة العربية في 
أبوظبي ودولة الإمـــارات والعالم، وذلك 
من خلال باقة من المبادرات والشـــراكات 
الممتدة مع مختلف الجهات ذات الصلة، 
والتي تسعى إلى توظيف اللغة العربية 
فـــي مختلـــف المجـــالات كلغـــة تبـــادل 
ثقافي وحضاري بين المنطقة وبقية دول 

العالم.

«أبوظبي للغة العربية»

يستعرض حلولا لتحديات

لغة الضاد من الإسكندرية

الموروث يلبي احتياجات نفسية لحامليه

محمد الحمامصي
كاتب مصري

البحث عن فارس جديد للمنكوس

الجماعة الشعبية 

المغصوبة على البقاء 

في الدرجة الدنيا للسلم 

الطبقي يتفنن أفرادها في 

خلق الأفكار الخرافية

دخول العربية إلى العالم 

الرقمي وتوظيفها كلغة 

تبادل ثقافي وحضاري بين 

المنطقة وبقية دول العالم 

ضرورة اليوم

مجابهة مثل هذه المعتقدات 

الخرافية تبدأ بهدم الهالة 

القدسية المحيطة بها، 

وذلك بردها إلى لغة المنطق 

الذي أنشأها

برنامج {المنكوس} يفتح

التسجيل لموسمه الثالث
إدارة  لجنـــة  أعلنـــت   – أبوظبــي   
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبـــي، عن فتح باب التســـجيل في 
الموســـم الثالث مـــن برنامـــج المنكوس، 
التلفزيونـــي  المســـابقات  برنامـــج 
المتخصص بلحن المنكـــوس أحد ألحان 
الشـــعر، وذلـــك عبـــر موقـــع البرنامـــج 
الإلكترونـــي، ويســـتمر التســـجيل فـــي 
البرنامـــج إلى غاية التاســـع عشـــر من 

أغسطس القادم.
وتتمثل شروط المشاركة في البرنامج 
فـــي ألا يقل عمر المتقـــدم عن 18 عاما ولا 
يزيد عن 50 عاما، كما يجب على المشارك 
أن يقـــدم مقطعـــا مصـــورا لا يقل عن 30 
ثانية ولا يزيد عن دقيقة واحدة، يحتوي 
على أدائه للحن المنكوس بصوت واضح 
دون أي مؤثـــرات صوتية، بالإضافة إلى 
تعبئة الاســـتمارة الخاصة بالتســـجيل 
فـــي الموقـــع، وفقـــا لجميـــع المعلومات 

والمستندات المطلوبة.
ويهدف برنامـــج المنكوس إلى إعادة 
إحيـــاء لحـــن المنكـــوس الأصيـــل، ومد 
جســـور التواصـــل بـــين الجيـــل القديم 
وجيل الشـــباب والحفـــاظ على الموروث 

الثقافي، وتســـجيله منصة ثقافية ثابتة 
لينطلق نحو العالمية من خلال التعريف 
بـــه وأســـاليب أدائه، وأبـــرز وجوه هذا 

الفن الخليجي الأصيل.
وسجل برنامج المنكوس في موسمه 
الثانـــي منافســـات قويـــة بـــين نجـــوم 
البرنامج الــــ18، والذين تنافســـوا على 
الهواء مباشرة ضمن مراحل امتدت عبر 
ثماني أمســـيات بثت من مسرح شاطئ 
الراحة فـــي أبوظبي، سُـــلط الضوء من 
خلالها علـــى الكنوز والفنـــون التراثية 
المتوارثة من الآباء والأجداد في الإمارات 

والخليج العربي.
وحصـــد لقـــب ”فـــارس المنكـــوس“ 
للموســـم الثاني عبدالله فهد الصخابرة 
مـــن الســـعودية، بينما جاء فـــي المركز 
الثانـــي ناصـــر هـــادي المنصـــوري من 
الإمـــارات، وفـــي المركـــز الثالـــث هادي 
بـــن ربعـــه مـــن الكويـــت، وفـــي المركز 
الرابـــع ســـعود ســـالم آل طينـــان مـــن 
الكويـــت، وفـــي المركز الخامـــس صالح 
حســـين الهمامـــي من الســـعودية، وفي 
المركز السادس مســـعود بن شعفول من 

السعودية.



 سان دييغو (الولايات المتحدة) - يعود 
كون إلى ســـان دييغو  مهرجان كوميك – 
م مسلسلات  هذا الأســـبوع، حيث ســـتقدَّ
جديـــدة مـــن عالـــم ”غايـــم أوف ثرونز“ 
أمـــام الآلاف  و“لـــورد أوف ذي رينغـــز“ 
مـــن المعجبين الذيـــن ســـيرتدون أزياء 
من وحي أبطالهم المفضلين، في أشـــهر 
تجمع لمحبي أعمال الثقافة الشعبية في 

العالم.
وتعرض شركة ”ديزني“ مقتطفات من 
أفلامها ومسلسلاتها المرتقبة عن أبطال 
مارفـــل كوميكس الخارقين أمـــام محبّي 

هذه الشخصيات في الملتقى الكبير الذي 
عُلّق تنظيمه على مدى الســـنوات الثلاث 

الماضية بسبب الجائحة.
ويقول المســـؤول عـــن التواصل في 
كوميـــك – كـــون ديفيـــد غلانـــزر ”أعتقد 
أن الحدث هذه الســـنة ســـيكون مشابهاً 
لملتقى عام 2019“، مع أنّ المدعوين الذين 
سيحضرون متنكرين بأزياء الهوبيت أو 
التنانين أو الأميرات سيُطلب منهم وضع 

كمامات.
الفتـــرة  تجاوزنـــا  ”لقـــد  ويضيـــف 
الماضية، ونعود حالياً. ربما سنبكي من 

الفرح.. فانعقاد الحدث هذه الســـنة مؤثر 
جداً“.

وإلى جانب 135 ألف شخص من محبي 
هذا النوع من الأعمال، يســـتقطب الملتقى 
الذي يستند إلى قصص الشرائط المصورة 
وإنتاجات مذهلـــة من نوع الخيال العلمي 
أو الفنتازيا، أهم أســـتوديوهات هوليوود 

وأبرز نجومها للتفاخر بأعمالهم.
وينطلـــق الحدث هذه الســـنة بعرض 
مقتطفات مـــن فيلم ”دانجنز أنـــد دراغنز: 
هـــورر أمنـــغ ثيفـــز“ لشـــركة ”باراماونت 

بيكتشرز“.

وهــــذه هي المــــرة الأولى التــــي يُنجز 
فيها فيلــــم بميزانية ضخمة يســــتند إلى 
لعبــــة ”دانجنز أند دراغنز“ الشــــهيرة في 
العالم، ويشــــارك في بطولــــة العمل الذي 
يبدأ عرضه في مــــارس كريس باين وهيو 
غرانت ونجم مسلسل ”بريدجرتون“ ريغي 

– جان بايدج.

ومن المنتظــــر أن يبرز في الأســــبوع 
الأول مــــن الملتقــــى مسلســــلان خياليان 
ضخمــــان يعرضان قريبا، هما ”لورد أوف 
المرتقب  ذي رينغز: ذي رينغز أوف باور“ 
عرضــــه عبــــر ”أمــــازون برايــــم فيديــــو“، 
الذي تعرضه  و“هاوس أوف ذي دراغون“ 

قناة ”إتش بي أو“.
وتســــتند قصة ”ذي رينغــــز أوف ذي 
بــــاور“، وهو إنتــــاج تعقد شــــركة أمازون 
آمالهــــا عليــــه، إلى سلســــلة الكتــــب التي 
ألّفهــــا جــــون رونالد رويــــل تولكين، فيما 
تدور أحداث الفيلم في زمن يسبق أحداث 
سلســــلة أفــــلام ”لــــورد أوف ذي رينغــــز“ 
الحائــــزة علــــى جوائــــز أوســــكار وتولى 

إخراجها بيتر جاكسون.
وأُفيــــد بــــأنّ المسلســــل الذي يشــــمل 
خمسة مواسم يبدأ عرض أولها في الثاني 
من سبتمبر، كلّف شــــركة أمازون أكثر من 
مليــــار دولار، وقيل إنّ مؤســــس الشــــركة 

جيف بيزوس مهووس بهذه القصة.
واســــتُخدم جــــزء كبيــــر مــــن المبلــــغ 
لشــــراء حقــــوق اســــتخدام كتــــب تولكين 
ولاعتماد خصائص البذخ في الإنتاج، مع 
تخصيص مبلــــغ مقبول من أجل ”تحفيز“ 
المعجبين وجعلهم ينغمسون بهذا العمل 

في كوميك – كون.
فريق  الجمعــــة  أمــــازون  وســــتُحضر 
العمــــل المؤلف من شــــخصيات الهوبيت 
والجــــن والأقــــزام إلى قاعة ”هــــول إتش“ 
التــــي ســــيكون فــــي محيطهــــا محبــــون 

مصطفون لســــاعات أو حتــــى لأيام بهدف 
مشــــاهدة مقتطفات من المسلسل تُعرض 

للمرة الأولى.
أو“  بــــي  ”إتــــش  شــــبكة  وتكشــــف 
التلفزيونيــــة في اليــــوم التالي النقاب عن 
مسلســــل ”هــــاوس أوف ذي دراغن“، وهو 
أول تتمــــة لمسلســــل ”غايــــم أوف ثرونز“ 
الــــذي يســــتند إلــــى كتــــب ألّفهــــا جورج 
ر. ر. مارتــــن وتــــدور أحداثه فــــي منطقة 
ويســــتروس الخيالية. ويُرتقب بدء عرض 
المسلســــل الجديد في الحادي والعشرين 

من أغسطس المقبل.

ولــــم يركز الكاتب فــــي تصاريحه على 
العامل التنافسي بين العملين الضخمين، 
وقال ”أرغــــب في أن يحظى المسلســــلان 
بجمهور يقدّرهما، وأســــعى إلى أن يكون 
المشــــاهدون أمام عمــــل تلفزيوني مذهل 

يستند إلى الخيال“.
وكتــــب فــــي إحــــدى المدونــــات ”كلما 
ارتفــــع عدد أعمالنا الناجحــــة التي ترتكز 
علــــى الخيــــال، زاد احتمال إنجــــاز أعمال 

مماثلة“.
تأمل في أن يحصد  لكن ”إتش بي أو“ 
”هاوس أوف ذي دراغن“ الشعبية الكبيرة 

التي حصــــل عليها مسلســــل ”غايم أوف 
ثرونز“، إذ أصبح طيلة مواســــمه الثمانية 
محطــــة ثابتة لمحبيــــه وحــــاز 59 جائزة 

إيمي، وهو رقم قياســــي يســــجله مسلسل 
درامــــي تلفزيوني فــــي المكافآت الموازية 

لجوائز الأوسكار.
ويتنـــاول ”هـــاوس أوف ذي دراغن“، 
وهو من بطولة مات ســـميث وريس إيفانز 
وإيمّـــا دارســـي، قصـــة عائلـــة تارغريان 
الســـفاحة التي تربـــي تنانيـــن قبل نحو 
300 عـــام من أحداث مسلســـل ”غايم أوف 

ثرونز“.
وسيســـجل ظهـــور لنجـــوم العمل في 
”هول إتش“ مباشـــرة بعد عرض مقتطفات 

من المسلســـل الذي تولت إنتاجه شـــركة 
”وارنر بروس بيكتشـــرز“. وترعى الشركة 
ظهوراً للممثل دوين جونسون الذي يروّج 
لعملهـــا المقبـــل ”بـــلاك آدم“، وهـــو فيلم 

يستند إلى قصة أحد الأبطال الخارقين.
وتتكتم شـــركة ”ديزنـــي“ عن تفاصيل 
العرض الذي ســـتقدمه في ”هـــول إتش“، 
فيما تذكر شـــائعات أنها ستعرض أخيرا 
جزءا ثانيـــا طال انتظاره مـــن فيلم ”بلاك 

بانثر“.
توديــــع  كذلــــك  الأســــبوع  وسيشــــهد 
الذي  مسلسل الزومبيز ”ذي ووكينغ ديد“ 
تعرض قناة ”آي أم ســــي“ موسمه الأخير، 
مطلقاً مسلسل ”تايلز أوف ذي ووكنغ ديد“ 

الذي ترتكز أحداثه إلى العمل الأصلي.
لكــــنّ ديفيد غلانزر يعتبــــر أنّ الأعمال 
الرائجــــة لشــــركات الإنتــــاج هــــي ثانوية 
بالنسبة إلى هدف كوميك – كون الرئيسي 

المتمثل في لمّ شمل محبيه.
ويقول إنّ ”إمكانية مشاهدة الأشخاص 
ويســـتمتعون  ممتعـــة  أوقاتـــاً  يمضـــون 
بقصص الشرائط المصورة والفن الشعبي 
هي بمثابة هديـــة أتطلع لاختبارها. علينا 
العودة إلـــى هذا الملتقـــى“. ويتابع ”هذا 
أفضـــل مـــا يمكـــن للشـــخص القيـــام به 

خصوصاً إلى جانب أصدقائه“.

 عمان - أجمع مســـرحيون عرب على 
أهميـــة الوصـــول إلى الجمهـــور أينما 
كان، في مســـعى لخلق حالة من الإمتاع 
البصـــري بيـــن الطرفيـــن فـــي الأعمال 

المقدمة بعيدا عن القاعات المغلقة.
وأكـــد المســـرحيون العـــرب، علـــى 
التـــي  الكرنفاليـــة  المســـيرة  هامـــش 
أقامتها فرقة ”مسرح الرحالة“، الثلاثاء 
فـــي اللويبـــدة بالأردن قبل ســـاعات من 
افتتاح ”مهرجان مســـرح الرحالة الأول 
للفضـــاءات المفتوحة“، أهمية الوصول 
إلى الجمهور بهدف كســـر حاجز العزلة 

بينهم وبين المسرح.

متعة للجمهور

وقـــال الناقـــد المســـرحي اللبناني 
عبيـــدو باشـــا إن خلق فضاء مســـرحي 
مفتـــوح أمام الجمهور يشـــجع المتلقي 
على خوض التجربة التي وصلت أمامه، 
مضيفـــا ”على المســـرح أن يقارع اليوم 
مكان العرض، فالخروج من قاعة مغلقة 
إلى مكان واسع سيجعل المسرحي يقف 
أمـــام تحد مضاعف، عبـــر تقديم المتعة 
للجمهـــور الذي إن اســـتمتع ســـيقتنع 

بالتجربة ويكررها“.
وأشـــار إلـــى أهميـــة العـــودة إلـــى 
أساســـية المسرح وهي اللعب، موضحاً 

أن دور الممثـــل هو اللعـــب على منصة 
المتعـــة  ليقـــدم  المســـرحي  العـــرض 
للجمهـــور وهـــو ما يبحثـــون عنه حتى 

يستعيدوا الثقة بالمسرح.
بدوره، قال الفنان الفلســـطيني كامل 
الباشـــا إن فكرة مســـرح الفضـــاء الحر 
ليست جديدة، لكن تكييفها لتقديم العمل 

المسرحي هو فعل إبداعي.
وأضاف ”المســـرح يعيش اليوم في 
أزمة وهـــي كيفية الوصـــول إلى الناس 
ومســـرح الرحالـــة هـــو محاولـــة جيدة 

للوصول إلى الجمهور بهدف إقناعه“.
واشـــترط الباشـــا نجاح فكرة تقديم 
المتعة للجمهور، حتى يستطيع جذبهم 
للعمـــل المســـرحي قائلا ”أيّ شـــخص 
سيســـعده تقديم تجـــارب جديدة أمامه، 
لكن على المســـرح اليوم أن يقدم للناس 
مـــا يحتاجـــون إليـــه من فـــن يخاطبهم 
ويلبـــي اهتماماتهـــم، ومن خـــلال هذه 
الأعمال نســـتطيع إيصال رسالة العمل 

إليهم“.
الســـوري  المســـرحي  الناقد  وأثنى 
الدكتور عجاج سليم على فكرة الاقتراب 
مـــن الجمهور أكثر، مذكراً بأن المســـرح 
اليونانـــي بـــدأ أساســـاً مـــن فضاءات 
مفتوحة قبل 2500 عام، وقال ”المســـرح 
قائم علـــى الفنـــان والجمهـــور، ويمكن 
الاستغناء عن أيّ عنصر بخلافهما، ولذا 

يجب الاهتمام بالعنصرين معاً“.
واقتـــرح ســـليم لحل أزمة المســـرح 
ترســـيخ فكـــرة الذهـــاب إلـــى الجمهور 
واعتبار المســـرح ضرورة اجتماعية من 
قبل الناس، مؤكداً أن المســـرح لا يعيش 
أزمات نـــص أو إخـــراج أو ممثلين، بل 
أزمـــة العلاقة بين المســـرح والجمهور، 
وقـــال ”الذهـــاب إلى الجمهـــور مغامرة 
يجب أن يؤمن من يقوم بها بالفكرة وأن 

يبذل جهداً لإيصالها“.
وربما يغفل الكثير من المســـرحيين 
الدور الهام للمسرح في تحقيق المتعة، 
أو ما يصطلح عليه بالتطهير الأرسطي، 
فحتى الكوميديا وهي تقدم لنا أشخاصا 
يرتكبون أخطاء فنشعر أننا أعلى منهم، 
ولكننا نشعر أن ما يقدم أمامنا يمكن أن 
يفتـــح البصائر نحو واقعنـــا، ولذا فإن 

التأثير ينطلق في المســـرح من تحقيق 
المتعة الجمالية والفكرية بدرجة أولى، 
لا مـــن خلال الابتعاد عـــن الجمهور عبر 

تهويمات مبالغة في التعقيد.
وقـــال رئيس مســـرح الرحالة ومدير 
المهرجـــان المخـــرج حكيـــم حـــرب في 
حفل الافتتاح إن فرقة ”مســـرح الرحالة“ 
انطلقت قبـــل ثلاثين عاما بهدف اقتحام 
الفضاءات المسرحية باقتراحات جديدة 
ومغايـــرة، بعيدا عن الســـائد والمألوف 

للارتقاء بالذائقة الفنية والجمالية.
وأشار حرب إلى أن عروض الرحالة 
بدأت من الشـــوارع والســـاحات العامة، 
لإيجـــاد حـــل لمعضلة علاقـــة الجمهور 
بالمســـرح، الذي يعدّ العمود الفقري لأيّ 

فعل فني.
ولفت إلى أن ما يبحث عنه ”مســـرح 
الرحالـــة“ هو تأكيد مقولة أن المســـرح 
لكل الناس، مبينـــا أنه ”قررنا مجددا أن 
نذهب بمســـرحنا حيث يكـــون الجمهور 

في الساحات والحدائق العامة“.

وشدد المخرج المصري عمرو قابيل 
على ضرورة اســـتمرار فكـــرة العروض 
المســـرحية في الفضـــاء الحـــر، مبيناً 
ســـهولة تحويـــل أيّ مكان إلى مســـرح، 
معتبراً أن المســـرح فكـــرة وليس مكاناً 

للعرض فقط.

الفضاء المفتوح

الهائـــل  التدفـــق  ”وســـط  أضـــاف 
لمنصات المشـــاهدة الرقمية وســـهولة 
وصـــول الجمهور إلى كل الأعمال الفنية 
التـــي يريدهـــا، صار من الضـــروري أن 
يتوجه المســـرح إلى الناس في أماكنهم 
التـــي يتواجـــدون بهـــا، كون المســـرح 
كفيـــل بالتأثيـــر فيهـــم عبر خلـــق حالة 
وجدانيـــة تفاعلية بين الممثل والمتلقي 
لاستقاء المتعة الروحية والحسية، كما 
أن اســـتمرار التجربـــة كفيـــل بنجاحها 
ونســـاهم في تشـــكيل جزء مـــن وجدان 

الجمهور“.

وقـــال المخرج العراقـــي كاظم نصار 
إن تأثير المســـرح بطيء عـــادة، مضيفاً 
”خلق حالـــة الفضاء المفتـــوح للعروض 

المســـرحية يزرع بـــذرة يمكـــن أن تنمو 
مع الاســـتمرارية وينمو معها الجمهور، 
فالمســـرح ليس محفلاً ســـرياً فهو خلق 

أساساً للجمهور“.
مـــن  الخـــروج  فـــي  نصـــار  ورأى 
المســـرح المغلـــق إلى الفضاء الواســـع 
فعلاً إيجابيـــاً، متمنياً أن يصبح جمهور 

المسرح كجمهور مباريات كرة القدم.
يذكـــر أن الدورة الأولـــى من مهرجان 
الفضـــاءات  لفنـــون  الرحالـــة  ”مســـرح 
المفتوحـــة“، انطلقت في التاســـع عشـــر 
من يوليو، تحت عنوان ”فضاءات عمّان“ 
وهـــي دورة تأسيســـية مهـــداة إلى روح 
المخرج المســـرحي الراحل حسين نافع 
الذي يعتبر من أبرز الوجوه التي أحدثت 

تغييراً في الفنّ المسرحي الأردني.
لأربعة  المهرجان  فعاليات  وتتواصل 
أيام، خارج المســـارح التقليدية المغلقة، 

لتشمل الفضاءات المفتوحة من ساحات 
وحدائق وأماكن أثرية وسياحية، تأكيداً 
من مســـرح الرحالة على نهـــج بدأه منذ 
عام 1991 بتقديـــم عروضه في الفضاءات 
المفتوحة والشـــوارع والمقاهي لتعميق 
التواصل بيـــن المســـرح والجمهور في 

أماكن تجمعه.
ويمنح المهرجان في اختتامه جوائز 
في التمثيـــل والإخراج والســـينوغرافيا 
والعـــرض المتكامل، بهـــدف إيجاد حالة 
مـــن التحفيز نحـــو المزيد مـــن الإبداع، 
واكتشـــاف حلـــول إخراجيـــة وتصاميم 
ســـينوغرافية ووســـائل تعبيـــر أدائيـــة 
والبديلة  المفتوحة  الفضاءات  تســـتثمر 
وتعمل على توظيفها مســـرحياً، بشـــكل 
فلســـفي وجمالي يخـــدم الحالة الدرامية 
بشـــكل مبتكر وخلاق، بعيداً عن النمطية 
والتقليـــد والتكـــرار، وبحثاً عن أشـــكال 
وأماكن عروض مســـرحية جديدة، تكون 
نابعـــة مـــن بيئتنـــا وتاريخنـــا وتراثنا 

وأماكن سهرنا وسمرنا.
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الوصول إلى الناس رهان المسرح الحقيقي

المنصات الرقمية تجبر المسرح ليتوجه إلى الناس حيث هم
مسرحيون عرب ينادون من الأردن بإخراج المسرح من الفضاءات المغلقة

الجمهور ركن أساســــــي في المســــــرح، في غيابه لا يمكننا الحديث عن فن 
ــــــه فنون بصرية أخرى، أولها الســــــينما،  مســــــرحي، وفي عصر تنافس في
المســــــرح، وفي ظل انتشار وسائل البث التدفقي التي سهلت الوصول إلى 
المــــــواد الفنية البصرية كالأفلام والمسلســــــلات، فإن المســــــرح مطالب اليوم 
وأكثر من أي وقت مضى بمراجعات كبرى لعلاقته بجمهوره الذي يتناقص 
عامــــــا فآخر. وهذا ما تفطن له ”مهرجان مســــــرح الرحالة الأول للفضاءات 

المفتوحة“ الأردني.

عودة ملتقى كوميك – كون أشهر تجمع لمحبي الثقافة الشعبية في العالم

القصص الخيالية تتجسد في الواقع

الملتقى يستند إلى 

قصص الشرائط المصورة 

وإنتاجات درامية من نوع 

الخيال العلمي أو الفنتازيا 

تستقطب الجمهور

على المسرح تغيير أماكن 

العرض التقليدية رغم 

أن الخروج إلى مكان مفتوح 

سيضع المسرحي أمام 

تحد مضاعف

<



التشــــكيلي  الفنــــان  يعــــدّ   - دمشــق   
إليــــاس الزيات أيقونة في الفن الســــوري 
خاصــــة والعربــــي عامة، ســــخّر ســــنوات 
عمره ليســــتوحي من التاريخ والحضارة 
جمالياتهما ويســــعى إلى إعادة توليدهما 
تجريديــــا وفــــق حس فنــــي معاصر جعله 
يخوض أنواع الفنون كافة ويســــتقي من 
كل مدرســــة أبعادهــــا ليصل إلــــى صيغته 

الشخصية.
انطلــــق الزيات في أعماله إلى تصوير 
العالم بكل هواجســــه وهمومه بأســــلوب 
تعبيــــري رمزي عــــال متمكناً مــــن أدواته 
بحرفيــــة اســــتنبطها مــــن تجــــارب فنية 
وأبحاث ودراسات طويلة ومن ثقافة أدبية 
وموســــيقية أبدع منها عوالم لونية أثرت 
في التحــــولات التشــــكيلية حيث تضمنت 
لوحاتــــه تمثيلاً وقصــــة وإخراجاً خاصة 
وأن إخــــراج اللوحــــة علم قائــــم بذاته في 

الفكر المعاصر.
الزيــــات الذي قام بتزييــــن العديد من 
الكنائــــس في ســــوريا بصــــور الأيقونات 
والجداريات وحصل على الجائزة الدولية 
التقديريــــة في حفــــل أقيم بمكتبة الأســــد 
الوطنيــــة عام 2013 يجد فــــي فكر الأيقونة 
وفكر الأسطورة وفكر جبران خليل جبران 
ثالوثا تنبع منه طريقته في الرســــم فكان 
”تحيــــة إلى جبران“ عنــــوان معرضه الذي 
احتوى على خمس عشــــرة لوحة متضمنة 
مقاطــــع ونصوصــــاً مــــن كتابــــات جبران 
بأسلوب فني تمايل ما بين الحرف واللون 

في بناء تشكيلي متنوع.
أمــــا معرضه ”ما بعــــد الطوفان“ الذي 
أقامــــه في دبي مــــن وحي ”نبــــي جبران“ 
فيتناغم في الهمــــس الفني ما بين جبران 
والزيــــات ضمن حواريــــة إبداعية أنتجت 
تجليات شــــعرية مواكبة لناصية الرســــم 
معتبرا هذا اللقاء امتدادا لتكوينه النفسي 
والثقافــــي المتلاحميــــن بمســــار فلســــفة 
الإنســــان والحياة والوجود فكان التطور 
ملازمــــا لأعماله الفنية حيــــث فهم التقنية 
القديمة وطوّرها عن طريق الدراسة ليقدم 
رؤى جديــــدة خاصــــة مســــتخدما الزيتي 
كتوشــــيح للمائــــي والأكريليــــك، ومعتمدا 
علــــى الطبقــــات أحيانــــا ومحــــددا مركز 
اللوحــــة ببعض الخطــــوط كدليل للمتلقي 

مع بقاء الخلفية أكثر حرية.
والزيــــات مــــن الــــرواد الأوائــــل فــــي 
تأســــيس البدايــــة الحقيقيــــة للتشــــكيل 

الســــوري حيث شارك في تأســــيس كلية 
الفنــــون الجميلة في جامعة دمشــــق وقام 
بالتدريــــس فيها منذ تأسيســــها وحصل 
علــــى رتبة أســــتاذ منذ عام 1980 وشــــغل 
منصب رئيس قســــم الفنون ووكيل الكلية 
للشــــؤون العلمية أثنــــاء عمله فيها وألف 
لصالح  كتاب ”تقنية التصويــــر ومواده“ 
طلبــــة الكلية وصــــدرت الطبعة الأولى من 

جامعة دمشق عام 1981-1982.
ومثــــل الزيــــات جامعــــة دمشــــق في 
لايــــدن  جامعــــة  مــــع  التعــــاون  اتفاقيــــة 
الهولنديــــة لدراســــة الفن في ســــوريا في 
الحقبتيــــن البيزنطية والإســــلامية وذلك 
لمدة أربع ســــنوات. ونتيجــــة ذلك أصدر 
كتــــاب فــــي لايــــدن عــــام 2000 باللغتيــــن 
العربيــــة والإنجليزيــــة وعمــــل خبيرا في 
هيئــــة الموســــوعة العربيــــة في ســــوريا 
لتحقيق موضوعات العمارة والفنون منذ 
عــــام 2001-1995. وكان عضوا في مجلس 
إدارة احتفالية دمشــــق عاصمــــة الثقافة 
العربية عام 2008 كمســــؤول عن معارض 

الفن التشكيلي.

والجديــــر بالذكــــر أن الفنــــان إلياس 
الزيــــات رســــام ومصــــور يــــدوي وباحث 
فــــي الفن التشــــكيلي ولد في دمشــــق عام 
1935 فــــي حــــارة الجوانيــــة بحــــي بــــاب 
توما، أتم دراســــته الثانوية في المدرســــة 
الأرثوذكسية في دمشــــق عام 1954 وتابع 
دراســــة الرياضيات في جامعة دمشق عام 
1955-1954 وتعلــــم في أكاديميــــة الفنون 
الجميلــــة بصوفيــــا، وتعمــــق في دراســــة 
تاريــــخ الفن ثــــم تابع فــــي كليــــة الفنون 
بالقاهــــرة عامــــي 1961-1960، وتدرب على 
ترميم اللوحات الفنيــــة بأكاديمية الفنون 
الجميلة في بودابســــت كما قام بدراسات 
على كيميــــاء الألوان وتحليــــل المواد في 
متحــــف الفنــــون التطبيقيــــة وشــــارك في 

العديد من المعارض المحلية والعربية.

 القاهــرة - يتأثر الإنسان منا بتكوينه 
الأكاديمي ومستواه الفكري والثقافي في 
تحليلــــه للظواهر والمشــــكلات من حوله، 
لذلك تنظر عيناه نظرة مختلفة إلى كل ما 
تشاهده، فتلمح الفرح أو الجمال أو حتى 

الألم في الكثير من الأشياء.
عــــزة فخــــري واحــــدة مــــن الفنانين 
إلــــى  تنظــــر  المصرييــــن،  التشــــكيليين 
والمفســــر  المحلــــل  نظــــرة  مجتمعهــــا 
والمجسّــــد لكل آلامه ومشكلاته وخاصة 
مشكلات بنات جنســــها، اللواتي يمارس 
عليهــــن الكثيــــر مــــن الظلــــم والعنف منذ 

نعومة أظافرهن.
وفــــي أحــــدث معارضها التشــــكيلية، 
تتبــــع الفنانــــة أثــــر الــــزواج المبكّر على 
الفتيــــات القاصــــرات اللواتــــي يحرمهن 
الباليــــة  وتقاليــــده  بعاداتــــه  المجتمــــع 
والرجعيــــة من اســــتكمال مراحل نموهن 
النفســــية الطبيعيــــة، فتــــوأد طفولتهــــن 
مبكرا ليجدن أنفســــهن أمهــــات وزوجات 
مســــؤولات عن بيوت ومطالبات بعلاقات 
اجتماعية موســــعة تفرض عليهن أن يكن 
”زوجــــات مطيعــــات“ و“أمهــــات جيدات“ 
ويحمّل الطفلة منهن مســــؤولية أن تكون 

”كنة“ تعجب الأهل جميعهم.
ويأتي معرض الفنانة الملتزم بقضية 
مهمة في المجتمع المصري في وقت تفيد 
فيه مؤشرات غير رسمية بأن هناك قرابة 
117 ألف طفلة وطفــــل (من عمر 10 إلى 17 
ســــنة) تزوجوا أو سبق لهم الزواج، فيما 
تذهــــب تقديــــرات أخرى إلــــى أن هناك ما 
يناهــــز 50 ألف طفلة تتــــزوج كل عام دون 

سن 18.

وتبقى الأرقــــام الحقيقية طي الكتمان 
لأن هذا النوع مــــن الزواج الذي يتم عادة 
خارج إطــــار القانون المصــــري، وتحميه 
قطاعات عريضة مــــن المجتمع المصري، 
خصوصا في المناطق الريفية والفقيرة، 
أين يؤمــــن الناس بأن مــــا يفعلونه ليس 
محرمــــا دينيــــا، اســــتنادا إلــــى الخطاب 

الديني المتشدد الذي تشبعت به عقولهم 
على مدار العقود الماضية.

كمــــا يتزامــــن المعــــرض مــــع تحرك 
الســــلطات المصرية لإقرار مشروع قانون 
يمنــــع توثيق عقد الــــزواج لمن لــــم يبلغ 
18 عاما، ولا يجيــــز التصديق على العقد 
المذكــــور، وبالتزامــــن مع تدشــــين وزارة 
التضامــــن الاجتماعــــي حملــــة ”جوازها 
قبــــل 18 يضيــــع حقها“ انتشــــرت في كل 
متنوعة  بأنشــــطة  وتقــــوم  المحافظــــات، 
لمواجهة زواج القاصــــرات، وذلك تزامنا 
مع بداية موســــم الإجازات الصيفية الذي 

تكثر فيه حفلات الزواج.

رحايا للطفولة

المصرية  التشــــكيلية  معــــرض  يأتي 
بعنوان ”الرحايا“، وينعقد في قاعة الباب 
– ســــليم بســــاحة متحف الفــــن المصري 

الحديث بأرض الأوبرا، ويستمر إلى آخر 
شهر يوليو الحالي.

”الرحايا“ هــــو معنى مجازي اختارته 
الفنانــــة للتعبير عــــن مدى ألــــم ومعاناة 
الفتيــــات القاصــــرات جــــراء دفعهن إلى 
الــــزواج المبكر، وآثــــاره المدمرة عليهن، 
وعلــــى مســــتقبلهن وأســــرهن، وهي آثار 
تــــرى الفنانة أنها تطحــــن أحلام الفتيات 
وطفولتهــــن وســــط حياة جديــــدة مباغتة 

لمشاعرهن كأنها شقي الرحى الحجرية.
وتعدّ الرحايا في الموروث الشــــعبي 
”طاحونــــة الغلابــــة“ وهــــي أداة موجودة 

من قديــــم الزمان توارثها الأجداد والآباء، 
وكانت السيدات في المنازل يستخدمنها 
في أعمال طحن الحبوب، من أجل صناعة 

الخبــــز، وهي آلــــة يتطلب العمــــل عليها 
مشــــقة وجهدا كبيرين حيث تظل السيدة 
طوال الليل وحتى طلوع الشــــمس تطحن 
الكمية التي تحتاجها لإطعام أهل بيتها، 

وبعدها تقوم بعملية العجن والخبز.
ويأتي اســــتحضار ”الرحايا“ في هذا 
المعرض كدلالة رمزية على أن الحياة في 
مصر لا تزال ترحي بين فكيها الحجريين 
أحــــلام الفتيــــات وطفولتهــــن، وتجعلهن 
جــــواري يبعن ويشــــترين بمجــــرد تفجر 

ملامح الأنوثة في أجسادهن.
ويحتــــوى المعــــرض علــــى 25 لوحة 
تقريبا بالألوان الزيتيــــة والمائية، وكلها 
ألــــوان داكنــــة غاضبــــة تصــــور وجوها 
لنســــاء بأعين دامعة، وأخريــــات يحملن 
أطفالهن فــــي أيديهــــن، دون أن يتجاوزن 
طفولتهــــن بعد، فيما تســــلط لوحة أخرى 
الضــــوء على طفل صغيــــر وفي يده قطعة 
خبز نستكشــــف من لوحات ســــابقة أنها 
ربمــــا تكون من صنع الأمهــــات ”الأطفال“ 
اللواتي طحن الحبوب بالرحايا وأطعمن 

فلذات أكبادهن.
واســــتخدمت الفنانة عــــزة فخري في 
أغلب لوحاتهــــا خلفية رماديــــة ممزوجة 
بالسواد القاتم، حتى أنها تبدو على شكل 
ضباب يخنق اللوحة، وتبعث من خلالها 
بإشــــارة عنيفــــة إلــــى المتلقــــي ليحاول 
الوقوف علــــى واقع الفتيــــات القاصرات 
والغصب  والاختنــــاق  بالقلق  والشــــعور 
الذي قد تواجهه كل فتــــاة يجبرها أهلها 
على الــــزواج وتحمل مســــؤوليات كبرى 

وهي لا تزال طفلة روحا وجسدا وفكرا.

الفن وجد للعلاج

يعتمد العلاج بالفن على الاعتقاد بأنّ 
التعبير عن الذات من خلال الإبداع الفني 
لــــه قيمة علاجية، فوفقــــا لجمعية العلاج 
بالفــــن الأميركية، يتــــم تدريب المعالجين 
بالفــــن على فهــــم الأدوار التــــي يمكن أن 
يلعبها اختيار اللون والملمس والشــــكل 
الخــــاص بالعمــــل الفنــــي فــــي العمليــــة 
العلاجيــــة وكيــــف يمكــــن لهــــذه الأدوات 
المســــاعدة أن تكشــــف عــــن أفــــكار الفرد 

ومشاعره وتصرفاته النفسية.
معــــرض  يأتــــي  الفكــــرة،  هــــذه  مــــن 
”الرحايــــا“ الــــذي حتــــى وإن غابــــت عنه 
لمسة الفتيات القاصرات وألوانهن إلا أن 
الفنانة تكلمت باسم كل طفلة وقع انتهاك 
طفولتهــــا وتزويجهــــا فــــي ســــن مبكرة، 
وعبرت بمشــــاعرها الذاتيــــة وتصرفاتها 
النفســــية عــــن مشــــاعر وتصرفــــات آلاف 
تشــــترك  اللواتي  المصريــــات،  الفتيــــات 
معهــــن فــــي البيئــــة والمجتمــــع ويعرفن 

جميعهن كواليسه وخباياه.
وليس هــــذا المعــــرض الوحيد الذي 
تختار لــــه الفنانة عزة فخــــري موضوعا 
ملتزما بالبحث في أهم قضايا المجتمع، 

بــــل لديها أعمال ســــابقة، تبحث كلها في 
تطويــــع الفن للتعبير عــــن المجتمع، ولم 
لا اعتماد الفن التشــــكيلي كفرصة للعلاج، 
ولتقديــــم الحلول وللتفكيــــر الجماعي في 
وبالتالي  الاجتماعيــــة  الظواهــــر  أغلــــب 
خلــــق ذوق فنــــي ورأي عــــام قــــادر علــــى 
أن يكــــون عنصــــر ضغط لوضــــع قوانين 
واســــتراتيجيات تنظم المجتمع وتحمي 

حقوق الجميع.
ورغــــم أن الوصول إلــــى تلك المرحلة 
يعدّ أمرا صعبا جدا إن لم يكن مســــتحيلا 
فــــي دول عربيــــة لا يهتــــم أفرادهــــا ولا 
مؤسســــاتها بالفن ورســــائله، كما يجب، 
إلا أنــــه يكفــــي للوحاتهــــا ومعارضها أن 
تؤثــــر في عــــدد قليل من الناس فيســــتمر 
التأثيــــر في محيطه، وكما يقول الشــــاعر 
الفلسطيني محمود درويش ”أثر الفراشة 
وحتما فإن  لا يرى أثر الفراشــــة لا يزول“ 
أثر مثل هــــذه المعارض ربما لا يرى لكنه 

لا يزول من عقل وحياة مواكبها.
وتحــــرص الفنانــــة المصريــــة علــــى 
ممارســــة ”العــــلاج بالفــــن“ حيــــث تنظم 
معارض عن مواضيع وظواهر اجتماعية 
تحتــــاج أن يقف الإنســــان أمامها ويتخذ 
قرارات للحــــدّ من انتشــــارها، وذلك نابع 
من حصولهــــا على درجــــة الدكتوراه في 
علم النفس تحت عنــــوان ”التربية الفنية 
فــــي دعم مهارات الحياة للأطفال من ذوي 
الإعاقة البصريــــة“، وهي تعمل في مجال 

التأهيل النفسي والعلاج بالفن.
ودرســــت الفنانة الألــــوان الزيتية في 
لنــــدن، ومشــــكلات التعلــــق للأطفــــال في 
المؤسسة الكندية للعلاج بالفن، ودراسة 
الشــــخصية عن طريق الرســــم، لذلك نجد 
بألوان  كل لوحاتها في معرض ”الرحايا“ 
زيتيــــة تغــــوص فــــي أعماق الشــــخصية 
الأنثويــــة المصريــــة وتحديدا شــــخصية 

الطفل أنثى كان أو ذكرا.
ويذكر أن الفنانة عزة فخري شــــاركت 
في عــــدة معــــارض محلية ودوليــــة منها 
معرض خــــاص بعنوان ”أيقونــــة حياة“ 
2016 فــــي متحــــف طه حســــين، احتفالية 
النيل والســــد العالــــي بالمركــــز الثقافي 
الدولــــي  المهرجــــان   ،2016  – الروســــي 
للسينما الأفريقية – الأقصر 2016، معرض 
إيطاليــــا 2017، مهرجان  فن بلا حــــدود – 
هلنسكي العالمي للفن التشكيلي – فنلندا 
2019، احتفاليــــة قناة الســــويس 150 عام 
– أكاديميــــة الفنون 2019، ”فن وســــلام“ – 
المتحف الإســــلامي 2020، معرض النصر 
والســــلام – احتفــــالات أكتوبــــر 1973 دار 
الأوبرا المصرية 2021، الفن حرية صالون 

الأهرام الدولي الأول 2022.
كما شاركت في العديد من المؤتمرات 
ولهــــا عــــدة أبحــــاث منشــــورة، كمــــا لها 
مقتنيــــات فنية لــــدى المتحــــف الحربي، 
هيئة قناة السويس، ولدى أفراد في مصر 

والإمارات، وبريطانيا، وفنلندا.

تشكيل
الخميس 2022/07/21 
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 المدينة المنورة (الســعودية) - أطلقت 
مجموعـــة مصورين مـــن المدينة المنورة، 
معرض خيف 2022، وخصصوا عدســـاتهم 
لرصد المزارع في الدائـــري الثاني كدلالة 
على المزارع في وســـط المدينة، ووضعها 
الحالـــي في ظل التمدن الـــذي يحصل في 

بعض الأوقات، على حساب النخيل.
ويهـــدف المعـــرض إلى توثيـــق أحد 
كنـــوز المدينة المنـــورة بعدســـة أبنائها 
الذين تربوا وترعرعوا على هذه المشاهد، 
ليبقى إرثـــا تاريخيـــاً تتوارثـــه الأجيال، 
ونشـــر رســـالة توعوية نبيلـــة تهدف إلى 
تســـليط الضوء على أهميـــة الحفاظ على 
مزارع المدينـــة وتعزيز الجهود الجماعية 
لتطويرهـــا واســـترداد رونقهـــا الســـابق 
كي تعود كمـــا كانت رمـــزا للبركة والرغد 

والضيافة الأصيلة.
وتتنـــوع الأعمـــال المصـــورة بين ما 
يصف حياة المزارع وما تحتويه من مراع 
وحيوانات، وما يسلط الضوء على التأثير 
العمراني والصناعي عليها، وما يمثل أثر 

الإنسان الإيجابي والسلبي على البيئة.

وزرع 27 مصورا فوتوغرافيا كاميراتهم 
في المزارع لرصـــد التفاصيل الدقيقة في 
حياة النباتات والأشـــجار وتأثرها بحركة 
التمدن، ونقلهـــا إلى معرض خيف تاركين 
للجميع الإبداع والفكرة بنقل كل ما يخص 
المـــزارع والنخيـــل تحديـــدا، وحالاته في 
المزارع مـــن ثمار واخضـــرار ومواجهته 
مـــن  باجتثاثـــه  تنتهـــي  حزينـــة  نهايـــة 

جذوره.
ووضع مصورو المدينة معرض خيف 
كبادرة أولية لالتقاء المصورين المبدعين 
من الجنســـين، ونقل تجاربهـــم، واحتواء 
المصورين لعرض أجمل الصور من خلال 
معرض يجمع فكرة واحدة، ولكن بعدسات 
مختلفة من المصورين من الرجال والنساء 
وفـــي أوقات مختلفة، وذلك لرســـم نموذج 
مـــن المعـــارض، الـــذي يجـــذب المهتمين 

والمبدعين من أصحاب العدسات.
يذكــــر أن المعــــرض ينعقد مــــن 3 إلى 
31 يوليــــو الجاري ويأتي إطلاق تســــمية 
”خيف“ عليه انطلاقا من المســــمى القديم 

لمزارع المدينة المنورة.

{خيف} يرصد تأثير التمدن 

على نخيل السعودية

الفنانة المصرية عزة فخري 

تحرص على ممارسة 

{العلاج بالفن} حيث تنظم 

معارض عن مواضيع 

وظواهر اجتماعية

الزيات من الرواد الأوائل 

في تأسيس البداية 

الحقيقية للتشكيل السوري 

حيث شارك في تأسيس 

كلية الفنون الجميلة

نتألم من وضع فرض علينا

{الرحايا} يعرض لوحات عن ألم 

الفتيات القاصرات من الزواج المبكر
ألوان تغوص في أعماق الشعور الإنساني المتعب من ظلم العادات 

قد يكون الفــــــن أحيانا تخيليا ينظر 
في أحلام الفنان وأفكاره المجنونة، 
ــــــان كثيرة  ــــــه قد يكــــــون في أحي لكن
أخرى انعكاســــــا للواقــــــع، وصوتا 
تشــــــغل  ــــــع  مواضي عــــــن  ــــــر  للتعبي
بال الفــــــرد والمجموعــــــة، ومن هذه 
الذي  القاصرات  زواج  ــــــع  المواضي
ــــــوت المغلقة،  ــــــب والبي غــــــادر المكات
ليحل في لوحات الفنانة التشــــــكيلية 
ــــــة عزة فخــــــري المتألمة لحال  المصري

الآلاف من فتيات بلادها.

إلياس الزيات سوري 

يصور العالم بكل هواجسه

وقفة تأمل لنخيل المدينة الجميل طفلة أجبرت على أن تكون أما قبل الأوان

حنان مبروك
صحافية تونسية



 غزة (فلسطين) - شنّ فلسطينيون خلال 
اليومين الماضيين حملة ضد رئيس المكتب 
السياســـي لحركة حماس إسماعيل هنية، 
تتهمه بالتجـــارة بالقضية الفلســـطينية، 
إثـــر هجرته وكافة أفراد عائلته نحو تركيا 

ليتخذها مقر إقامة دائمة له.
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  وانتشـــر 
الاجتماعي وسم باســـم #أيادينا_بيضاء 
عبّر من خلالـــه فلســـطينيون عن رفضهم 
لما يقـــوم به هنيـــة، وجاء هذا الهاشـــتاغ 
بعد صـــدور كشـــف التنســـيقات المصرية 
ليلة الاثنـــين، والذي كشـــف أن ابن هنية، 
حـــازم وعائلته كانوا ضمن قائمة الســـفر 
عبر معبر رفح البـــري ومنه إلى الأراضي 

التركية.
وحصل حازم إســـماعيل عبدالســـلام 
هنية وأبناؤه منى وآمـــال وريم، وزوجته 
إيناس، على ترخيص السفر بالتنسيق مع 
الجانب المصري لمغادرة قطاع غزة، لينضم 
إلـــى عائلة هنيـــة التي اتخـــذت من تركيا 

مستقرا لها.
مـــن  الكثيـــر  غضـــب  الخبـــر  وأثـــار 
الفلســـطينيين، حيث كتب محمود نشوان 

على صفحته في موقع فيسبوك:
إذا عائلات القادة وأبناؤهم وأحفادهم 
بمشـــروعهم،  مؤمنـــين  غيـــر  وســـلالتهم 
وبالرغم من أنهم يســـتطيعون العيش في 
غـــزة في قمـــة الرفاهية إلا أنهـــم اختاروا 
أن يتركوهـــا ويغادروها إلى فنادق وفيلل 

الدوحة وإسطنبول.
تركـــوا جوعى غزة رهائن مشـــروعهم 
غير المؤمنين به هم وعائلاتهم تحت وطأة 

الفقر والحرمان والجوع والحاجة.
إذا ولادكـــم غير مؤمنين بمشـــروعكم 
بدكـــم النـــاس تؤمن فيه وهـــي الأكل مش 

لاقياه؟
بــــدك إياهم يؤمنوا فيه وهم شــــايفين 
ســــلالتكم كلها عايشــــين عيشــــة ملوك برا 

البلد؟
بدك إياهـــم يؤمنوا فيـــه وهم ولادهم 
بموتوا في البحر غرقا وفي الغابات بحثا 
عـــن حياة كريمـــة في الوقت اللـــي ولادكم 
عندهم مشاريعهم الخاصة واستثماراتهم 

وعقاراتهم؟
هاي هي الســـفينة اللـــي بدكم تركبوا 
النـــاس فيهـــا! ســـفينة الفقـــر والجـــوع 
والحاجة والجهل وانعدام الحس الوطني!
واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
هنيــــة وأبناءه وعوائلهــــم بترك أهالي غزة 
فــــي مواجهــــة الحصار الخانــــق المفروض 
عليهــــم منــــذ أكثر مــــن عقد ونصــــف عقد، 
بالإضافة إلى العدوان والحروب والأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية المأزومة.
ونشـــر الكثير من مســـتخدمي وسائل 
التواصـــل صورا لهـــم وهم يرفعـــون يدا 
سوداء في إشـــارة إلى قادة حماس وعلى 
رأسهم إسماعيل هنية، الذين يكررون هذا 
الشعار دائما ويؤكدون أنّ أياديهم بيضاء 
وطاهـــرة من الســـرقة ومن دماء الشـــعب 

الفلسطيني. 
وعلّق أحد مستخدمي تويتر:

وكتب آخر:

الاســـتنكار  حالـــة  تنحصـــر  ولـــم 
على الشـــعب الفلســـطيني بل اســـتغلها 
الإســـرائيليون للتهكم من قـــادة المقاومة 
الفلســـطينية، حيـــث غـــرّد الإعلامي في 
التلفزيون الإسرائيلي جاي معيان وكتب:

ويعرف عـــن هنية أنه يعيش في مربع 
أمني كامل في منطقة الشاطئ غرب مدينة 
غزة، ويتنقـــل في كل وقت يريـــده إلى أي 
مـــكان يريده، تحـــت حماية أمنيـــة عالية 

وطيران خاص.
وكانت مصادر سياســـية أفـــادت بأنّ 
هنية قرر البقاء خـــارج قطاع غزة، واتخذ 
فـــي البداية قطر مســـتقرا ثـــم انتقل إلى 

تركيا وأصبحت مسكنه الأبدي.
وعلق مغرد على التسريب قائلا:

وتجدر الإشـــارة إلـــى أن هنية يتولى 
رئاســـة المكتب السياســـي لحماس، التي 
تســـيطر على قطاع غـــزة منذ عـــام 2007، 
وكان الذراع اليمنى للشـــيخ أحمد ياسين 
مؤسس الحركة في قطاع غزة قبل اغتياله 

في 2004.
وقاد هنية دخول حماس ساحة العمل 
السياســـي فـــي 2006، عندمـــا حققت فوزا 
مفاجئا في انتخابات برلمانية فلســـطينية، 
وهزمـــت حركـــة فتـــح المنقســـمة بقيـــادة 

الرئيس محمود عباس.
وأصبـــح هنية رئيســـا للـــوزراء عقب 
الانتخابات التي أجريت فـــي يناير 2006، 
غيـــر أن المجتمع الدولـــي تجاهل حماس 
التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل 

والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
وتفيـــد التقديرات بـــأن حماس تجمع 
عشـــرات الملايين مـــن الدولارات شـــهريا 
متأتيـــة من الضرائب والجمارك عند معبر 
رفـــح الحـــدودي. وتســـاعد هـــذه الأموال 
فـــي إدارة حكومـــة وجناح مســـلح قوي، 
بينمـــا تغطـــي المســـاعدات الدولية معظم 
الاحتياجات الأساســـية لسكان غزة البالغ 

عددهم مليوني نسمة.
كثيـــرا  حمـــاس  صـــورة  وتضـــررت 
بـــين العديـــد مـــن الفلســـطينيين بفعـــل 
الذيـــن  وعوائلهـــم،  قادتهـــا  تجـــاوزات 
يـــزداد ثراؤهـــم عامـــا تلو الآخـــر ويغادر 
أغلبهـــم القطـــاع، بينمـــا يعانـــي نصـــف 
البطالـــة  مـــن  غـــزة  فـــي  الفلســـطينيين 
والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتلوث 
ميـــاه الشـــرب داخل ”أكبر ســـجن مفتوح 

في العالم“.

#أيادينا_بيضاء.. 

فلسطينيون يهاجمون هنية 

وعائلته لهجرتهم نحو تركيا

نحن نغادر وأنتم تظلون حبيسي غزة

صحافيون يعملون في ظروف معيشية صعبة

 القاهــرة  - ينتظــــر الصحافيــــون في 
مصر تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها 
الحكومة مؤخراً والمتمثلة في الترفيع في 
بدل التدريب والتكنولوجيا الذي أضحى 
أداة تعويــــض عن عدم قدرة المؤسســــات 
الصحافية على تحســــين جــــداول رواتب 
الصحافيــــين التــــي صارت تتذيــــل قوائم 

رواتب الفئات العاملة.
وأعلــــن نقيــــب الصحافيــــين ضيــــاء 
رشوان موافقة الحكومة على زيادة حافز 
التدريــــب الــــذي يحصــــل عليــــه الأعضاء 
بنســــبة 19.5 في المئة ليصــــل إجمالي ما 
يحصل عليه الصحافي من النقابة شهريًا 
إلى 160 دولارا تقريبًا، وذلك بالتشاور مع 

وزارة المالية.
وكشــــفت مصادر صحافية لـ“العرب“ 
أن الزيــــادة ســــتطبق مــــع راتــــب شــــهر 
أغســــطس المقبل، بأثر رجعــــي من يوليو، 
كــــي تغطي جزءا من الزيــــادة الراهنة في 

أسعار السلع.
للصحافـــة  الأعلـــى  المجلـــس  وأقـــر 
في مصـــر -وكان مشـــرفًا علـــى الصحف 
الحكومية- قبل عشـــرين عامـــاً لأول مرة 
”بدل التكنولوجيـــا والتدريب الصحافي“ 
بهدف مســـاعدة الصحافي على تحســـين 
قدراته لمجـــاراة التطـــورات الحاصلة في 
مجال الإعلام بوجـــه عام، ولم تكن رواتب 
الصحافيـــين آنـــذاك بحاجـــة إلـــى منـــح 

إضافية.
ويضاهــــي الحافــــز الــــذي تتحكم في 
زيادتــــه ومواعيد صرفــــه الحكومة ممثلة 
فــــي وزارة الماليــــة رواتــــب الكثيــــر مــــن 
الصحافيين فــــي العديد من الصحف وقد 
يفوقهــــا في بعــــض الأحيــــان، حيث بات 

يشــــكل مصــــدرا أساســــيا للدخل لأكثر 
مــــن 650 صحافيا لا يعملون في 
مؤسسات صحافية، إلى جانب 

المؤسســــات  تعرضت  آخرين 
التي يشتغلون فيها للإغلاق 
أو التوقف عن العمل بســــبب 
تردي أوضاعها الاقتصادية.

وتحول ما يوصف بـ“البدل“ 
إلى ورقة انتخابية يســـتخدمها 

ممن  المرشـــحين  من  البعـــض 
بالحكومة  مباشرة  صلات  لديهم 

وتدعـــم فرصهم في الحصول 
على أصـــوات الناخبين، وكانت 
الحصـــان الرابح في انتخابات 

نقابة الصحافيين في آخر دورتين 
بعد أن شهد البدل زيادات بنسب 

لم تكن معتادة من قبل.

ويتفــــق العديــــد مــــن العاملــــين فــــي 
الصحافــــة علــــى أن البدل الــــذي يصعب 
الاستغناء عنه لمجاراة صعوبات الأوضاع 
المعيشــــية أصبــــح عبئــــا علــــى أوضــــاع 
الصحافــــة بوجه عــــام، إذ أنــــه مثّل حجة 
للكثيــــر مــــن المؤسســــات الصحافية التي 
ترفض زيــــادة الرواتب بدعــــوى أن هناك 

راتبا إضافيا يحصل عليه الصحافي.
الأمر  الحكوميــــة  الجهــــات  ووظفــــت 
قلعــــة  لترويــــض  أداة  البــــدل  ليصبــــح 
الحريات التي فقدت حضورها السياسي 
وغابــــت فاعليتها على مســــتوى المجتمع 
المدني، وهو مــــا انعكس على حرية الرأي 
والتعبير فــــي ظل عدم وجود تشــــريعات 
تضمن اســــتمرار صرفه كاستحقاق مالي 
للصحافيين، لكن الأمر يبقى بيد الحكومة 
التي تحدد مواعيــــد صرفه وقيمة زياداته 

سواء أكانت ســــنوية أم كل عامين تزامنا 
مع الانتخابات.

وقال مقرر لجنة الدفاع عن اســــتقلال 
الصحافــــة (حقوقــــي) بشــــير العــــدل ”إن 
هنــــاك  لأن  تتحقــــق  لــــم  البــــدل  فلســــفة 
صحافيــــين يعانون مشــــكلات التعامل مع 
التكنولوجيــــا الحديثة ويواجهون أزمات 
حقيقية فــــي التدريب وتطويــــر المهارات، 
وتحول الحافز الشهري إلى جزء أساسي 
مــــن دخل الصحافي لا يمكــــن اقتطاعه أو 

الاستغناء عنه“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”الأمر تجاوز ذلك خلال السنوات الماضية، 
وبات البدل تجارة يســــتفيد منها البعض 
مــــن الدخلاء علــــى المهنة لتحقيــــق أرباح 
طائلة، فهناك وقائع جرى ضبطها بشــــأن 
حصــــول عدد من أصحــــاب الصحف على 
مبالغ مالية تصل إلى 40 ألف جنيه (2100 
دولار تقريبًا) مقابل تسهيل مهمة تسجيل 
الصحافيــــين العاملين لديهــــم في جداول 

النقابة“.
توقــــف  الصحــــف  ”بعــــض  وتابــــع 
رواتــــب الصحافيين العاملين فيها بمجرد 
حصولهــــم على البــــدل، والذي يتحول في 
تلــــك الحالة إلــــى راتب أساســــي، والأمر 
برمته يرجع إلــــى تدني أوضاع الصحافة 
في مصر وعدم الاهتمام بالمهنة والعاملين 

فيها“.
ولدى البعض مــــن الصحافيين قناعة 
بأنــــه حينمــــا كانت الحكومة تــــدرك قيمة 
الصحافــــي وحافظت علــــى دوره ومكانته 
فــــي المجتمع لم يكن الوضــــع بحاجة إلى 
منحة إضافية، وثمــــة اقتناع بأن الأنظمة 
الســــابقة قدرت الصحافيين حــــق قدرهم 
كنوع من المكافــــأة والتقدير، والآن يجري 
توظيف المنحــــة الحكومية كأداة ترويض 
للصحافيين ووسيلة غير مباشرة لتكميم 
الأفواه وإجبار الأصــــوات المعارضة على 

التزام الصمت.
ولــــم يعد معيــــار إنجاز مــــن يقبع في 
منصــــب نقيــــب الصحافيــــين متعلقا بما 
حققــــه على المســــتوى المهنــــي، وأضحت 
قدرته على زيادة قيمة البدل خلال فترة 

وجوده في منصبه المعيار
 الأول الذي يمهد لنجاحه 
في أي انتخابات، 
وبدت الجماعة 
الصحافية 
مستسلمة بفعل 
ضغوط الحياة 
وعدم القدرة على 
مجاراة الزيادة 
في أسعار
 السلع والخدمات.

ويرى صحافيون 
أن هناك دوائر رسمية 
الزيادات  مــــع  تتعامــــل 
بشــــكل دوري باعتبارهــــا 
وسيلة موازية تعوض عدم 

قدرة الصحف على مجاراة الزيادات التي 
تقرها الحكومة بشكل سنوي للتعامل مع 
ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأســــعار، 
فــــي حين أن ذلك يشــــكل ظلمَــــا للآلاف من 
الصحافيين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق 
بالنقابــــة، والأجــــدى أن تكــــون الزيــــادة 

مرتبطة برواتب الصحافيين الأساسية.
وأكد عضو مجلس نقابة الصحافيين 
السابق عمرو بدر أن ”البدل ضرورة ملحة 
طالمــــا أن رواتب الصحافيين زهيدة، حيث 
يرتبط الأمر بالأوضاع المعيشــــية، وعلينا 
تطويــــر أوضــــاع المهنة قبــــل الحديث عن 
طريقة الصــــرف أو مدى تأثيره الســــلبي 
علــــى الأوضــــاع المهنية بوجه عــــام، وإن 
كانت الدولة تســــتخدمه في السيطرة على 

نقابة الصحافيين“.

وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
”البدل اكتســــب مشــــروعية على الرغم من 
أنه تســــبب في عدد من الظواهر السلبية، 
على رأســــها الــــزج بأشــــخاص ليس لهم 
علاقــــة بالمهنــــة داخــــل أروقــــة النقابــــة، 
ومتاجــــرة العديد من أصحــــاب الصحف 

الخاصة بتعيين المحررين“.
ويتعلق الصحافيون بالمشروعية التي 
منحتها محكمة القضاء الإداري (مختصة 
في إدارة النزاعات مع الهيئات الحكومية) 
للبــــدل كحــــق أصيــــل ”للحيــــاة المهنيــــة 
للصحافي، وبدونه لا تســــتطيع الصحافة 
الشــــعب  أعــــين  أمــــام  الحقائــــق  وضــــع 
وتبصيره بما يجري حوله من إنجازات“.

وناشــــدت في حيثيات الحكم القاضي 
بإلزام الجهــــة الإدارية باتخــــاذ إجراءات 
منــــح ذلــــك البــــدل لجميــــع الصحافيــــين 
المقيدين بجدول النقابة- ”المشــــرع تقنين 
بــــدل التكنولوجيــــا بعد أن صــــار لصيقًا 
بالحيــــاة المهنيــــة لا ينفك عــــن الصحافي 

وإعادة تقدير قيمته“.
ومع ذلك ســــوف يظل البدل محل أخذ 
ورد بين المشــــروعية الواجبــــة ونظيرتها 
المكتســــبة التي تخضــــع لتقديرات الجهة 
المانحة، فإذا كانت لا تستطيع وقفه فإنها 
تتحكم في نسب زيادته تدريجيا، وبعد أن 
فقدت نقابة الصحافيين بريقها السياسي 
لن تكــــون الحكومة مضطرة إلــــى زيادته 
أو توظيفــــه كأداة ضغط في يد مرشــــحها 

لمنصب النقيب.

ز 
ّ
دل الصحافيين في مصر من محف

َ
ب

ض تدني الرواتب
ّ
على التطوير إلى منحة تعو

 الحافز الشهري تحول إلى ورقة انتخابية تدعم هيمنة الحكومة على الحريات

ــــــب والتكنولوجيا المســــــدى من الحكومة  بمــــــرور الوقت تحــــــول بَدل التدري
ــــــى التطوير إلى منحة  ــــــين المصريين عبر الســــــنوات من محفّز عل للصحافي
تعوض الرواتب الزهيدة التي لا تكاد تكفي احتياجات الصحافي الضرورية، 
في حين أنه يوفر أرباحا طائلة للدخلاء على المهنة، ويرمي القطاع برمته في 
أتون اســــــتراتيجيات الحكومة لترويض الحريات والسيطرة على الصحافة 

والإعلام، وإضافة إلى معاناة القطاع من جشع المستثمرين فيه.
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أونلاين

@aliktv
#حماس الصفوية الإرهابية
سرقوا تبرعات دول الخليج

وتضخمت حساباتهم في تركيا
والولايات المتحدة والدول الأوروبية.

الخارج  في  يدرســــــون  أبناؤهم 
وهم يصيفون فــــــي ربوع تركيا على 
حســــــاب أبناء غــــــزة المضطهدين من 
ــــــة العرب عصابة إســــــماعيل  صهاين
هنية وخالد مشــــــعل حلفــــــاء #إيران 

والحوثي ضد #السعودية والخليج.

@Lion85123
كشــــــف المغادرين من غزة إلى تركيا 

عبر مصر…

@WalidSa77156089
كشــــــف سفر يظهر ابن هنية وأولاده 
يســــــافرون من غــــــزة للحــــــاق بأبيه 

إسماعيل هنية في قطر.
وهكذا اكتمل لمّ شمل العائلة في 
قطر بعد الخروج من غزة… بعد نهب 
غزة وســــــرقة أموال الشعب أبوزعتر 
ــــــون حســــــبنا الله ونعــــــم الوكيل  وزيت

عليهم المجرمين حماس لا دين لها.

@guy_telaviv
المقاومة  ــــــد  قائ #إســــــماعيل_هنية 
والممانعة في فلسطين يخرج بأبنائه 
ــــــا لكي يجاهدوا  وأحفــــــاده إلى تركي
ويقاتلوا من داخل فنادق إســــــطنبول 
ــــــث يوصي أهل غزة أن  الفاخمة حي

يعيشوا على الزعتر والزيتون.
 كيف أنضم إلى قيادة المقاومة 
ــــــش فــــــي ســــــويتات وجاكوزي  لأعي

أيضا؟

البدل ضرورة ملحة 

طالما أن رواتب 

الصحافيين زهيدة

عمرو بدر

البدل تجارة يستفيد 

منها الدخلاء على المهنة 

لتحقيق أرباح طائلة

بشير العدل

الجهات الحكومية 

جعلت البدل أداة لترويض 

الحريات التي فقدت حضورها 

السياسي وغابت فاعليتها 

على مستوى المجتمع المدني ي م
ة ممثلة 
ــــر مــــن 
حف وقد 
يث بات 
 لأكثر

و ر وإجب و
التزام الصمت.

ولــــم يعد معيــــار إنج
منصــــب نقيــــب الصحاف
حققــــه على المســــتوى الم
قدرته على زيادة قيمة
وجوده في منصب
 الأول الذ
ف

ال

أن هن
تتعامــــ
بشــــكل د
مو وسيلة

ي

واضح في الكشف عدد من أسماء 
ــــــس حركة  أحفــــــاد إســــــماعيل هنية رئي

حماس.
ــــــادة حمــــــاس بمجملهــــــا من ٤  قي
ســــــنوات تترك غزة لمصيرهــــــا وتذهب 
للعيش فــــــي تركيا أو قطــــــر أو ماليزيا 

بمستوى معيشي مرتفع جدا.
في حين لا يستطيع المواطن العادي في 

غزة السفر للتعليم أو العلاج.



 شــتوتغارت (ألمانيــا) –  بـــرزت أنباء 
بنوك الألبان في وسائل الإعلام بمختلف 
أنحـــاء العالم مؤخرا، بعـــد النقص الذي 
الألبان  مســـتحضرات  عبـــوات  شـــهدته 
فـــي الولايات المتحدة، ممـــا ترك الأمهات 
يتدافعن، للحصول علـــى اللبن الطبيعي 
لأطفالهـــن من الأمهـــات المتبرعات أو من 

المخزون المحلي منه.
وتوضـــح آن ســـوندر بلازمان مديرة 
مبـــادرة بنـــوك ألبان النســـاء، أنه يوجد 
بألمانيا ٣٤ بنكا على الأقل لألبان الأمهات.
وفـــي ألمانيـــا يعد عـــدد بنـــوك ألبان 
الأطفـــال ضئيـــلا نســـبيا، مقارنـــة بعدد 
٢٠٠ مستشـــفى يتـــم بها عـــلاج الأطفال 
المبتســـرين، كمـــا أن الطلـــب علـــى اللبن 
الطبيعي يتجـــاوز دائما بكثير مما يمكن 

أن تتيحه بنوك الألبان.
وفي هذا الصدد تشـــير بلازمان إلى 
أن هدف المبادرة هو إتاحة اللبن الطبيعي 

والمرضى  المبتســـرين  الأطفـــال  لجميـــع 
حديثي الـــولادة، وتقول ”مـــع ذلك فإننا 
لا زلنـــا بعيديـــن كثيرا عـــن تحقيق هذا 
الهـــدف“، وتؤكد أنه رغم ذلك فإن الوضع 
آخـــذ في التحســـن باطـــراد، علـــى مدى 

السنوات القلائل الماضية.
وتقـــوم المتبرعة بضخ لبنهـــا، ويتم 
تســـخينه بعد ذلـــك وفحصـــه للتأكد من 
أنه خـــال مـــن جميـــع أنـــواع الجراثيم 
والفيروســـات، وتشـــبه هذه العملية إلى 
حد ما طريقة التبرع بالدم ولكن بمعايير 
أكثر صرامة، ويمكـــن حفظ الألبان داخل 

المبردات لمدة تصل إلى ستة أشهر.
ويتم إعطاء الألبـــان التي يتم التبرع 
بها للأطفال عن طريق أنابيب، تصل إلى 

المعدة مباشرة.
وغالبـــا مـــا يكـــون معظـــم أولئك 
الأطفـــال من المبتســـرين، ولكـــن توجد 
فئات أخرى مثل الأطفال الذين أصيبت 

أمهاتهم بمرض السرطان أو بفايروس 
نقص المناعة البشرية.

واكتسبت فكرة بنوك حليب الأمهات 
زخمـــاً جديـــداً فـــي ألمانيا الســـنوات 
الأخيرة، إذ أصبـــح عددها ٢٣ بنكا في 
٢٠١٩ بعدما كان ١٥ بنكا منذ ٣ سنوات.

وفجّـــرت قصـــة طفل ألمانـــي بائس 
فكـــرة غيـــر تقليديـــة لإنقـــاذ الأطفـــال 
المبتسرين وحديثي الولادة، تستند إلى 
إنشاء مركز لتجميع حليب الأمهات في 

العالم.
وتعود قصـــة بنك حليـــب الأمهات 
إلى مدينة ماجديبورج الألمانية قبل ١٠٠ 
عام، عندما أنشـــئ أول مركـــز لتجميع 
حليـــب الأمهات في العالم بمستشـــفى 
ماجديبورج في التاســـع عشر من مايو 
١٩١٩، وبعد فتـــرة قصيرة تناقل الناس 
أمره؛ ليحظى بالشهرة وتمده الأمهات 
بفائـــض حليبهـــن، ثم تبع ذلك إنشـــاء 

بنوك حليب في مدن ألمانية أخرى.
وأكـــد رالف بوتجـــر، رئيـــس بنك 
ماجديبـــورج،  فـــي  الأمهـــات  حليـــب 
أن حليـــب الأم أفضـــل غـــذاء للأطفال 
المبتسرين وحديثي الولادة، قائلا ”رغم 
أن تغذيـــة الأطفال المبتســـرين المتاحة 
في الأســـواق تحتوي علـــى الكثير من 
العناصـــر الغذائيـــة الشـــبيهة، فإنه لا 
يمكـــن بأيّ حال من الأحـــوال تقليد كل 

مكونات الحليب الطبيعي“.
وأضـــاف بوتجـــر، أخصائـــي طب 
الأطفـــال حديثـــي الـــولادة: أن حليـــب 
للجهـــاز  كثيـــرة  فوائـــد  يمتلـــك  الأم 
المناعـــي للطفـــل، ويوفر لـــه حماية من 
الإصابة بعدوى الأمراض، موضحا أن 
المبتسرين الذين يحصلون على الحليب 
الطبيعي، أقـــلّ إصابـــة بالأمراض من 

أقرانهم، ”فحليب الأم يوفر حماية“.

 ميونــخ (ألمانيــا) – قالـــت الجمعيـــة 
الألمانية لمســـاعدة كبار السن إن التنكس 
البقعي المرتبـــط بالتقدم فـــي العمر يعد 
واحدا من أكثر أمراض العيون شـــيوعا 
فـــي الكِبر (اعتبـــارا من عمـــر 50 عاما)، 
محـــذرة مـــن أن عـــدم علاجه فـــي الوقت 

المناسب يهدد كبار السن بالعمى.
التنكـــس  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
البقعي المرتبط بالتقـــدم في العمر يعني 
موت الخلايا الحســـية فـــي مركز المجال 
البصـــري (البقعـــة)، وهي نقطـــة الرؤية 

الأكثر حدة.
وتتمثـــل أعـــراض التنكـــس البقعي 
المرتبـــط بالتقدم فـــي العمر فـــي الرؤية 
الضبابية، وظهور بقعة رمادية أو سوداء 
في منتصف مجال الرؤية، ومشـــاكل في 
تمييـــز الألـــوان واختلافـــات الســـطوع، 
وظهـــور الخطوط المســـتقيمة منحنية أو 

مشوهة.
ويتعين على كبار الســـن استشـــارة 
الطبيـــب فـــور ملاحظـــة هـــذه الأعراض 
للخضـــوع للعـــلاج في الوقت المناســـب، 
والـــذي غالبـــا ما يتـــم بواســـطة الليزر، 
مـــع اتبـــاع أســـلوب حياة صحـــي غني 
بالفيتامينـــات مـــع الإقلاع عـــن التدخين 

وضبط ضغط الدم.
وبحســـب خبراء ”مايـــو كينيك“ يعد 
التنكـــس البقعـــي اضطرابا شـــائعا في 
العين يشـــيع بين الأفـــراد البالغين الذين 
تتجاوز أعمارهم 50 عامًا. ويتســـبب في 
ضبابيـــة الرؤيـــة المركزية أو تشوّشـــها 
بســـبب ترقُق البقعة الشـــبكية. والبقعة 
الشـــبكية هي جزء من الشـــبكية مسؤول 
عـــن وضـــوح الرؤيـــة فـــي خـــط الرؤية 

المباشر.
وقـــد يظهر التنكس البقعـــي أولاً في 
إحـــدى العينـــين ثـــم يؤثر فـــي كلتيهما. 

وبمرور الوقت، قد تســـوء الرؤية وتؤثر 
فـــي قدرة الفـــرد علـــى فعل أشـــياء مثل 
القـــراءة والقيادة والتعرف على الوجوه. 
لكـــن لا يعنـــي هـــذا أنـــه ســـيفقد بصره 
بالكامل. وعادة ما يكون فقدان البصر في 
المنطقة المركزية ويحتفظ المصاب بالرؤية 
المحيطيـــة. ويصـــاب بعض الأشـــخاص 
بفقـــدان البصر المركزي بدرجة بســـيطة 
فقـــط، بينما قد تكـــون الإصابة أكثر حدة 

لدى البعض الآخر.

ويمكــــن أن يؤخــــر الاكتشــــاف المبكــــر 
للمرض وإجراءات الرعايــــة الذاتية فقدان 

البصر الناتج عن التنكس البقعي.
وحــــذّر أطبــــاء ألمــــان مــــن أن الإصابة 
بمــــرض التنكس البقعــــي المرتبــــط بتقدم 
العمر، والــــذي يصيب منتصف الشــــبكية 
ويُفقــــد المريــــض الرؤية بشــــكل واضح، لا 
تقتصــــر على كبار الســــن، إنمــــا يمكن أن 
تهدد -ولكن في حالات استثنائية- الشباب 

أيضاً.
ويستند أطباء قسم طب العيون التابع 
لجامعــــة يوهــــان غوتنبرغ بمدينــــة ماينز 
الألمانية في ذلك إلى نتائج دراســــة جديدة 
قــــام خلالها العلماء بتقييم صور الأشــــعة 
الخاصة بـ4340 مشــــاركاً تتراوح أعمارهم 
بين 35 و74 عاماً، وتبيّنت منها إصابة نحو 
4 فــــي المئة من الأشــــخاص الذيــــن تتراوح 
أعمارهم بين 35 و44 عاماً بالتنكس البقعي 

المرتبط بالسن في مرحلة مبكرة.
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 ميونــخ (ألمانيــا) –  يســـتخدم العـــلاج 
بالموســـيقى فـــي العـــلاج النفســـي للأطفال 
والمراهقـــين، أو في طرق تدريس الأســـاليب 
العلاجية، أو عند التعامل مع مرضى الخرف، 

وهو نظام علمي يتم توجيهه بالممارسة.
وهناك سبع جامعات تقوم بتدريس 
العلاج بالموســـيقى فـــي مختلف أنحاء 
ألمانيا، وفقا لبيانـــات الجمعية الألمانية 

للعلاج بالموسيقى.
ويوضـــح الطبيب النفســـي ببرلين 
جيرهارد توشي أن الطريقة التي يعمل 
بها تتمثل في أن يســـتلقي المريض على 
أريكة تصدر نغمـــات صوتية، ويمتص 
جسمه الأنغام الموســـيقية مباشرة، عن 
طريـــق الذبذبات والاهتـــزاز، كما يعمل 
مع مقيـــاس لدرجة الصوت يوضع على 
البطن، وهو مكان تكون لدى الناس فيه 

مستقبلات ذات حساسية بالغة.
ويقول توشـــي الذي عمل في مجال 
العلاج بالأصوات على مدار 30 عاما إن 
”الاهتزاز يؤدي إلى الاســـتمتاع بتجربة 
سعيدة حقا، الأصوات أحادية الوتر لها 
تأثير منســـجم بشكل واضح، ويمكن أن 
تؤدي إلى تحســـين الإحساس الأساسي 

للحياة“.

ويقول ”إن حاســـة السمع لها معنى 
يفوق مـــا ندركه، وهـــذه الخاصية تبدأ 
مع الجنـــين داخل الرحـــم، وهذه خبرة 

الصوت تخزن في ذاكرة المرء“.
ويعد العلاج بالموســـيقى شـــكلا من 
أشكال العلاج الذي يستخدم الموسيقى 

كوسيلة للشفاء أو للاستجابة لإشكالية 
وســـيلة  الموســـيقى  وتعتبـــر  معينـــة. 
مميـــزة للتعبيـــر نظـــرا لأنهـــا تســـمح 
من الطاقة الســـلبية  للفرد ”بالتخلص“ 
والإفصاح عما يخالجـــه، هذا بالإضافة 
إلـــى تأثيرهـــا الإيجابي على نفســـيته. 
وعلـــى هذا النحـــو، تتحـــوّل الأصوات 
والإيقاعـــات فـــي العـــلاج بالموســـيقى 
إلى أدوات تســـاهم فـــي تعزيز الجانب 
الإبداعـــي لدى الفـــرد، وتســـاعده على 
التواصل مع نفسه ومعالجة العديد من 

المشاكل الصحية.
ويمكن أن تُســـتخدم الموسيقى كأداة 
لتطويـــر الـــذات وذلـــك من خـــلال زيادة 
دينامية الفرد وتحســـين حسّـــه الإدراكي 
وقدرته علـــى التركيز إلـــى جانب تعزيز 
ذاكرتـــه وقدرتـــه النفســـية والعاطفيـــة. 
وعلى الرغـــم من أن العلاج بالموســـيقى 
كان موجها في بداية الأمر لعلاج الجانب 
النفسي، إلا أن أهدافه العلاجية أصبحت 
أوســـع نطاقا منذ ذلـــك الحين. وليس من 
موســـيقية  بمعرفة  التمتـــع  الضـــروري 

للاستفادة من العلاج بالموسيقى.
وقد اكتسب مجال العلاج بالموسيقى 
اعترافـــا رســـميا بعـــد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة فـــي المستشـــفيات التي عالجت 
الناجين من آثار هذه الحرب. واتســـعت 
دائـــرة الفوائـــد، لتلعب الموســـيقى دورا 
متزايـــدا فـــي عـــلاج أنـــواع مختلفة من 
الأمـــراض البدنية والنفســـية، مثل الآلام 
المزمنـــة، والقلـــق والاكتئـــاب، من خلال 
تأثيراتهـــا البيولوجيـــة المباشـــرة، مثل 
خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم.

كمـــا تحســـن الموســـيقى التواصـــل 
الاجتماعي والدعم الذي يحســـن الصحة 
العقليـــة بـــدوره، لذلـــك يبدو الاســـتماع 
اليومي إلى الموســـيقى خيارا مناسبا لما 
يمر به العالم من عزلة وشـــعور بالخوف 

والقلق بسبب انتشار فايروس كورونا.
وعـــادة ما يكـــون الأشـــخاص الذين 
يمارســـون العلاج بالموسيقى موسيقيين 

بارعين يتمتعـــون بمعرفة عميقة بجميع 
إثارتهـــا  وكيفيـــة  الموســـيقى،  جوانـــب 
لاستجابات عاطفية مختلفة تحفز الناس 

وتساعدهم على الشفاء.
ويجمـــع المتخصصون هـــذه المعرفة 
بالموسيقى، مع معرفتهم بأساليب مختلفة 
تناســـب كل حالـــة مرضية، ســـواء كانت 
كلاســـيكية أو أوبراليـــة، أو إلكتروبوب، 

وغيرها من الأنواع الموسيقية المختلفة.
ويصمم التدخل العلاجي الموســـيقي 
وفقا لاحتياجات كل فرد، بشـــكل يساعده 
على تحقيق أهدافه العلاجية، ســـواء عن 
طريق العزف أو الاستماع إلى الموسيقى، 

أو حتى تأليفها.
ويقـــول المعالـــج الموســـيقي هولـــي 
شارتراند: يجب أن تدرك أنك تستخدمها 
لدعـــم الآخريـــن، لتـــرى مـــدى تأثيرهـــا 
علـــى الشـــخص المريـــض. ويضيـــف أن 
التكنولوجيـــا تتيـــح للمعالـــج الوصول 

إلى جميـــع أنواع الموســـيقى دون جهد، 
الأمر الذي عزز تجريب العلاج الموسيقي 

ببساطة أكثر من ذي قبل.
أكثـــر  الأشـــخاص  بعـــض  ويكـــون 
حساسية للموســـيقى من الآخرين، حيث 
تختلف العواطف الموســـيقية المحسوسة 
من شـــخص إلى آخر. وقد كشفت دراسة 
شـــملت 30 موضوعـــا، أنّ حوالـــي 5 في 
المئة من الأشخاص لن يكونوا حساسين 
للموســـيقى ولن يشـــعروا بأي متعة عند 
الاســـتماع إليها، وهو ما يعرف بانعدام 
التلذذ الموســـيقي. كما تشـــير دراســـات 
التصويـــر الطبي إلـــى أن العلاج المادي 
والعلاج الحســـي لدى هؤلاء المرضى أقل 
من ذلـــك الموجود عند بقية المرضى، وهو 
ما يدل على وجود أشـــخاص لا يتأثرون 

بالموسيقى.
العـــلاج  فـــي  للمختـــص  ويمكـــن 
بالموســـيقى اســـتخدام منهجين حسب 

وأهدافـــه.  وحالتـــه  الفـــرد  شـــخصية 
العـــلاج  فـــي  الأول  المنهـــج  ويتمثـــل 
”النشط“ بالموسيقى، الذي يسهّل عملية 
التعبير عـــن الذات. ويقوم هـــذا النوع 
مـــن العـــلاج على اســـتخدام أســـاليب 
مختلفة من الموســـيقى على غرار الغناء 
والارتجال الموسيقي أو الإيمائي وكتابة 
الأغاني وأداء الحـــركات الإيقاعية على 

صوت الموسيقى.
وفي الوضـــع ”الاســـتقبالي“، وهو 
الاســـتماع  يســـاهم  الثانـــي،  المنهـــج 
بالموســـيقى في تحفيز الطاقة الإبداعية 
وزيادة التركيـــز والقدرة علـــى التذكّر. 
وتعتبـــر الموســـيقى قـــادرة على تحفيز 
بعض العواطـــف التي غالبـــا ما تكون 
منســـية أو مدفونة في باطن الشخص. 
وقد يوظف المعالج هذه المشـــاعر لإثراء 
منه  والاســـتفادة  بالموســـيقى  العـــلاج 

مجددا.

 برليــن – قالت جمعية الســــكري الألمانية 
إن بعض التغيرات الجلدية تنذر بالإصابة 
البنيــــة  البقــــع  أبرزهــــا  الســــكري،  بــــداء 

المستديرة، والتي تتخذ شكل الندبات.
وأوضحت الجمعيــــة أن هذه التغيرات 
الجلدية غالبا ما تظهر على قصبة الســــاق 

والقدمين والساعدين.
الأخــــرى  التحذيريــــة  العلامــــات  مــــن 
العدوى الفطرية الشــــديدة في منطقة الإبط 

أو الفخذ.
ضــــرورة  علــــى  الجمعيــــة  وشــــددت 
استشــــارة الطبيــــب فــــور ملاحظــــة هــــذه 
كانــــت  إذا  لاســــيما  الجلديــــة،  التغيــــرات 
مصحوبة بالأعراض المميزة لداء الســــكري 
والمتمثلة في العطش الشديد وكثرة الرغبة 

في التبول وفقدان الوزن.
ومن ناحيــــة أخرى، أوصــــت الجمعية 
مرضى الســــكري بالعناية اليومية بالجلد 
باستخدام منتجات العناية المرطبة، والتي 
تحتــــوي علــــى الجلســــرين والبانثينــــول 

والألوفيرا وفيتامين E واليوريا.
ولا تقتصر أعراض الســــكري على كثرة 
التبول والشــــعور الدائم بالعطش فقط، لأن 
اضطراب مســــتويات السكر في الدم، سواء 
بالارتفاع أو الانخفاض، قد يسبب مشكلات 
جلدية، يمكن الاســــتدلال منها على الإصابة 

بهذا المرض المزمن.
ومن أعراض الســــكري الأكثر شــــيوعًا 
علــــى الجلد، ظهور بقع يتــــراوح لونها بين 
البنــــي والأصفــــر والأحمر، عــــادةً ما تكون 

بارزة وصلبة ومتورمة ومثيرة للحكة.
وعند الإصابة بالسكري تصبح البشرة 
في مناطق محددة من الجســــم ذات ملمس 
ناعم ويكون الجلد داكنًا بشكل ملحوظ، مثل 

الرقبة أو أسفل الإبطين أو بين الفخذين.
ويجعــــل  الســــكري الجلــــد متصلبًا أو 
ملمســــه أشــــبه بقشــــر البرتقال، وغالبًا ما 
يظهر هذا العــــرض في أصابع اليدين، وقد 
ينتشر أيضًا في الجزء العلوي من الجسم، 
ليشــــمل الــــذراع والكتف والرقبــــة والوجه 
والصدر، وفــــي حالات نادرة يمتــــد تأثيره 

إلى القدمين.
ويمكن اكتشــــاف الإصابة بالسكري عن 
طريق هذا العرض الجلدي، وهو عبارة عن 
بثور تشــــبه فقاعات ما بعد الحروق، لكنها 
غير مؤلمــــة، تظهر فــــي مناطــــق معينة من 
الجسم، مثل القدمين والساعدين والساقين.
وقــــد يؤدي ارتفاع الســــكر في الدم إلى 
تلــــف الأعصــــاب، نتيجــــة لضعــــف الدورة 
الدموية في الجســــم، مما يؤدي إلى ظهور 
قــــروح أو جروح علــــى الجلــــد، خاصةً في 

القدمين.

العلاج بالموسيقى يعزز الآمال في التعافي

 النفسي والبدني
الأصوات أحادية الوتر تؤدي إلى تحسين الإحساس الأساسي بالحياة

تؤكــــــد الدراســــــات العلمية على أهمية الموســــــيقى في عــــــلاج الآلام المزمنة 
ــــــق والاكتئاب باعتبارها تســــــمح للفرد بالتخلص من الطاقة الســــــلبية  والقل
لديه. فالموسيقى تعالج الإنسان في كل مراحله العمرية. ويشير خبراء علم 
النفس إلى أن الأصوات أحادية الوتر لها تأثير منســــــجم بشــــــكل واضح، 

ويمكن أن تؤدي إلى تحسين الإحساس بقيمة الحياة.

التدخل العلاجي الموسيقي يصمم وفقا لاحتياجات كل فرد

الرؤية الضبابية تقلق كبار السن الطلب على اللبن الطبيعي في ارتفاع

بعض التغيرات 

الجلدية تنذر 

بالسكري

بنوك الألبان في ألمانيا 

توفر احتياجات الأطفال المبتسرين
التنكس البقعي يصيب 

منتصف الشبكية ويهدد بالعمى

العلاج بالموسيقى يتمثل 

في أن يستلقي المريض 

على أريكة تصدر نغمات 

صوتية، ويمتص جسمه 

الأنغام مباشرة

التنكس البقعي يعني 

موت الخلايا الحسية في 

مركز المجال البصري 

(البقعة)، وهي نقطة 

الرؤية الأكثر حدة
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 بيروت - لم يشعر نور قط بالأمان التام 
بصفته مــــن أفراد مجتمع الميم في لبنان. 
لكــــن الصيدلي البالغ مــــن العمر 25 عاما 
بدأ في التخلي عن حذره خلال السنوات 
القليلــــة الماضية، والتقــــى بأصدقائه في 
أماكن صديقــــة لمجتمع الميــــم في بيروت 
حتى أنه شــــارك في عروض الدراغ التي 

تتميز بالممثلين بلباس النساء.
لكنه يخيّــــر اليوم البقــــاء في المنزل، 
خوفــــا على ســــلامته بعد موجــــة خطاب 
الكراهية ضد مجتمع الميم إثر قرار وزارة 
الداخلية اللبنانية الشــــهر الماضي إيقاف 
أي حدث يهدف إلى الترويج لـ“الشــــذوذ 

الجنسي“.
وجــــاء القــــرار ضمــــن حملة أوســــع 
على الفئات المهمشــــة والحريــــات، يقول 
ناشــــطون إنها تهدف إلى تشتيت انتباه 
الجمهور عن الأزمــــة الاقتصادية والمالية 
المتصاعــــدة فــــي لبنــــان، والتــــي دفعــــت 
أكثــــر من ثلاثة أرباع الســــكان إلى براثن 

الفقر.
ولا يــــزال الملايــــين فــــي الدولــــة ذات 
الدخــــل المتوســــط   يكافحون مــــع ارتفاع 
التيــــار  وانقطــــاع  التضخــــم  معــــدلات 
الكهربائي المتفشي ونقص الأدوية، بينما 
غادر عشرات الآلاف البلاد بحثا عن فرص 

لحياة أفضل.
وقــــال نــــور، الــــذي طلب اســــتخدام 
اســــم مســــتعار لأنــــه لا يريــــد أن تتعرف 
عائلتــــه عليه، لوكالة الأسوشــــيتد برس، 
”شــــعرت حقا بأنهم يريدون صرف انتباه 

الجماهير عن كل ما يجري والتركيز على 
هذا الموضوع الساخن“.

وقمعــــت قوات الأمن منــــذ ذلك الحين 
العديــــد مــــن الأحداث المرتبطــــة بمجتمع 
الميم، مما أجبر منظميها على الاستسلام 
في نهاية المطاف. كمــــا نظمت زيارة إلى 
مكاتــــب ”حلــــم“، وهــــي أول منظمة غير 
حكوميــــة للدفــــاع عن المثليين فــــي لبنان 

العربية،  والمنطقــــة 
وطلبت أوراق تسجيل 

الجمعية ووثائق أخرى.
وجاءت هذه 

الخطوة إثر شكاوى 
من مسؤولين دينيين 

معارضين لمجتمع الميم، 
حيث لا يرون أنه يتماشى 

مع العادات اللبنانية.
وقالت وزارة الداخلية 
في بيان لها في 24 يونيو 

إن الأحداث الداعمة 
لمجتمع الميم تنتهك 

عادات المجتمع وتقاليده 
وتتعارض مع مبادئ 

الأديان الإبراهيمية.

وانتقد طــــارق زيدان، المدير التنفيذي 
لجمعية حلم، التصريح قائلا إنه ”يحرض 
اللبنانيين ضــــد بعضهم البعض. كان من 
الواضــــح أنه كان قــــرارا مقصودا يهدف 
إلى خلق ذعر أخلاقي لصرف الانتباه عن 
الكارثــــة السياســــية والاقتصادية العامة 

التي يعيشها لبنان اليوم“.
ويعاني لبنان منذ أواخر سنة 2019 من 
أزمـــة اقتصادية خانقة يقول البنك الدولي 
إنها من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف 
القرن التاســـع عشر. وقد خســـرت الليرة 
اللبنانية أكثر مـــن 90 في المئة من قيمتها 
مقابل الدولار، ويكافح الكثير من الســـكان 
لمواجهـــة ارتفـــاع أســـعار وقـــود الديزل 

والبنزين والأدوية والمواد الغذائية.
ويـــرى مواطنـــون وخبـــراء أن عقودا 
مـــن ســـوء الإدارة المالية وفســـاد النخبة 
الحاكمة الراســـخة هما ما سببا الأزمة في 

لبنان.
وتقـــول منظمات حقوق الإنســـان إن 
الانتكاسة الأخيرة لمجتمع الميم هي جزء 

من حملة قمع أوســـع للحقوق والحريات 
المدنية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية.

وفــــي مايــــو، انفجــــر غضــــب رجــــال 
الدين بعــــد أن روّج مشــــرعون منتخبون 
مؤخرا وجماعات مناصرة للزواج المدني 
وقوانين الأحوال الشخصية المستقلة عن 

المحاكم الدينية.
وفي الشــــهر الماضي، مثلــــت الفنانة 
شــــادن  الحقوقية  والناشــــطة  الكوميدية 
فقيه أمــــام المحكمة العســــكرية. واتهِمت 
بالمــــسّ بســــمعة قــــوى الأمــــن الداخلــــي 
وتحقيرها. وجاء الاتهام بســــبب نشرها 
اتصالا فكاهيــــا أجرته خلال فترة الحجر 
الصحي طلبت فيه إذنا للخروج من المنزل 

لشراء الفوط الصحية.
وفــــي وقت ســــابق مــــن هذا الشــــهر، 
أعلنــــت الحكومــــة اللبنانيــــة أنها تجري 
محادثات مع ســــوريا بشــــأن خطة عودة 
قســــرية للاجئين لأكثر من مليون ســــوري 

في البلاد.
ويقول بعض النشطاء والمدافعين عن 
حقوق الإنســــان إن الســــلطات اللبنانية 
تحــــاول العثــــور علــــى كبش فــــداء لأنها 
تعطــــل التحقيقــــات المرتبطــــة بمجموعة 
مــــن الجرائم المالية وتفجير ميناء بيروت 
في 2020 وتصاعد حالات العنف الأســــري 

والاعتداء الجنسي.
وقالـــت آية مجـــذوب، وهـــي باحثة 
لبنان في هيومن رايتس ووتش، لوكالة 
أسوشيتد برس: ”تبدو 
الدولة غير راغبة أو 
غير قادرة على قمع 
انتهاكات الحقوق 
الجسيمة مثل الفساد 
والتعذيب وخطاب 
الكراهية. ولكنها 
تتحرك بسرعة 
كبيرة تحت ضغط من 
المؤسسات الدينية 
وغيرها من المؤسسات 
القوية في البلاد لقمع 
حقوق الفئات

 المهمشة“.
السكان  واســـتجاب 
بعض  فـــي  أنفســـهم 

الحالات للزعماء الدينيين.

ففــــي حــــي الأشــــرفية الــــذي تقطنــــه 
أغلبية مسيحية، أفسدت منظمة مسيحية 
تطلق على نفســــها اســــم ”جنــــود الرب“ 
لوحة إعلانية تروج لأحداث شــــهر الفخر 
(برايــــد) الــــذي يحتفل بــــه المثليــــون في 
يونيو من كل ســــنة. وتجمع سكان منطقة 
الطريق الجديــــدة الســــنية لإدانة أحداث 
مجتمــــع الميم وأنصارهــــم، متهمين إياهم 

بـ“التسلل“ إلى مجتمعهم.
وتعاطف القس عبدو أبوكسم، رئيس 
المركز الكاثوليكــــي للإعلام، مع المحتجين 
الغاضبــــين، رغــــم معارضتــــه لأي عنــــف 

وتنمر.
وقــــال، ”لديك حريتك في المنزل، لكن لا 
يمكنك الترويــــج لذلك في المجتمع لأنه في 
الواقع ضد الطبيعــــة. ينص القانون على 
ذلــــك ويلتزم جميع اللبنانيين به“. واعتبر 

أن الاحتجاجات الغاضبة كانت رد فعل.
وعلى الرغم من المعركة المستمرة التي 
تحارب التمييز وسوء المعاملة، فإن مجتمع 
الميم اللبناني هو الأكثر حيوية وانفتاحا 
في العالم العربي وقد حقق مكاسب كبيرة 
في السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم 
مــــن أن المثلية الجنســــية لا تــــزال تعتبر 
جريمة، إلا أن في البلاد مجموعات نشطة 
للدفــــاع عــــن مجتمع الميــــم، بالإضافة إلى 
الحانــــات والنوادي التي تقــــدم خدماتها 

إلى أفراده بشكل علني.
يتجنبــــون  وأصدقــــاءه  نــــور  لكــــن 
الاجتمــــاع في أماكنهــــم المعتادة خوفا من 

المداهمات والمضايقات.
وأوضح قائلا، ”لدينــــا مجموعة على 
واتســــاب. وعندما يخرج شخص ما، نعلم 
بعضنا البعــــض مع توقيــــت العودة إلى 

المنزل المتوقع“.
الاقتصــــاد  تدهــــور  اســــتمرار  ومــــع 
اللبنانــــي، يخشــــى النشــــطاء أن تواصل 
الســــلطات اســــتهداف الفئــــات المهمشــــة 

لتشتيت الانتباه عن القضايا الملحة.
وقــــال طارق زيــــدان، ”نشــــهد بدايات 
هجــــوم شــــامل لأن هــــذا النظــــام الحاكم 
بدأ يخشــــى أن يفقد الســــيطرة. ما نقوله 
بصوت عالٍ وواضح هو أنهم يستهدفوننا 
جميعا. لاحقوا اللاجئــــين ولم يهتم أحد. 
ثم بدؤوا يحاربون مجتمع الميم ولم يهتم 

أحد أيضا“.

 بيــروت - رغـــم اقتناعهم بالعديد من 
الأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة، قرر 
الراقص أمـــين بيتموني والمغنية جوي 
فياض والرســـام بول مرعـــي البقاء في 
وطنهـــم لبنان، ليجدوا فـــي فنهم ملاذا 
مما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ 

الأزمات الاقتصادية المسجلة.
بـــدأت رحلـــة بيتموني مـــع رقصة 
التانغو قبل عشر سنوات عندما حضر 
حفـــل ميلونغـــا لأول مـــرة ورقص على 
أنغام الموسيقى الإيقاعية التي كان جده 

يعزفها عندما كان صغيرا.
منذ ذلك الحـــين، أصبح الرقص هو 

السبب الذي يعيش من أجله.
وقال ”اســـمي أمـــين بيتموني، أنا 
لحقوق  مناصـــر  ميكانيكـــي  مهنـــدس 
ورقص  والصبايـــا  الشـــباب  توظيـــف 
التانغـــو. أنـــا بـــاق فـــي لبنـــان لأني 
أريـــد أن أتحـــدى كل الوضـــع القائـــم 

في بلدي“.
ويعمل بيتموني مهندسا ميكانيكيا 
بالنهـــار ومعلمـــا لرقـــص التانغو في 
المساء. ولاحظ الشـــاب البالغ من العمر 
33 عاما الآثار الإيجابيـــة للتانغو على 
طلابـــه. ويأمل الآن في افتتاح مدرســـة 
لتكون مســـاحة آمنة للناس للتعبير عن 

أنفسهم من خلال الرقص.
وقـــال ”التانغو هـــو أكثر من مجرد 
هوايـــة، التانغـــو هو وســـيلة لنعيش 
ونفكـــر ونعبر، لنهرب إليـــه كلما ننهار 

من الوضع السيئ في البلاد“.
ســـاعده  كيف  بيتمونـــي  وتحـــدث 
الرقص علـــى تحمل الأزمـــات المتعددة 

التي يواجهها لبنان.
وقال ”في الســـنة الماضية لن أنسى 
أزمـــة البنزيـــن والكهربـــاء والماء، حين 
أفيـــق الصبح لا أجد ماء ولا كهرباء ولا 
خبز، في أغســـطس 2021 كل شيء كنت 
أستطيع فعله هو أن أضع موسيقى في 
الهاتف وأرقص لمدة ســـاعة من الوقت.. 
بعدها أحـــس بأنني اســـتعدت حالتي 
الطبيعيـــة وطردت الغضـــب“، مضيفا: 

”الآن سأتحدى كل العقبات“.
ويرى فـــي رقص التانغو ملاذا آمنا 
للتعبير عن النفس وشـــحن الطاقة من 

أجل المضي قدما.
وبالنسبة إلى مغنية الروك والعازفة 
جوي فيـــاض، فإن الموســـيقى هي أولا 
وقبـــل كل شـــيء تهـــدف إلـــى إســـعاد 
جمهورها ومساعدته على التخلص من 
الإحباط المتراكم على مدى ما يقرب من 
ثلاث ســـنوات من العيش في بلد مزقته 

الأزمات.
وقالـــت جـــوي فياض ”الموســـيقى 
بالنســـبة إلـــي تريحنـــي وترفـــع مـــن 
معنويـــات النـــاس وتجعلهم ينســـون 
همومهـــم ومتاعـــب حياتهـــم اليومية، 
صحيـــح أن المـــال مهم في ظـــل الأزمة 
الاقتصاديـــة والغـــلاء، لكـــن بالنســـبة 
إلي الموســـيقى أهم لأنها تنعش الروح 
وتجعلنـــا مقبلـــين علـــى الحيـــاة رغم 

الجراح“.
وفي حـــين أن فكرة الســـفر خطرت 
ببالها عدة مرات، تعتقد الفنانة البالغة 
من العمر 33 عاما أن لديها المزيد لتقدمه 
للبنانيـــين، كما أنها ليســـت مســـتعدة 

للبدء من جديد في بلد أجنبي.
وأضافـــت، بعـــد عـــرض فـــي بلدة 
بعبـــدات الجبليـــة، أنه علـــى الرغم من 
أزماتـــه، إلا أن عشـــقها لوطنهـــا مثـــل 

الإدمان.
”أشـــعر بـــأن لبنـــان مثـــل المخدر، 
إنـــه مثل الدوبامين. أحد الأســـباب هو 
جماله وكذلك بســـبب الروح الإنسانية 
التي ألمســـها في الشـــعب اللبناني، هم 
ودودون، لكـــن رغم ذلـــك هناك تناقض، 
الفوضـــى والوضع السياســـي والأزمة 

والإحباط، وكل ما نمر به“.

وقالت إن الموسيقى دافعها لمواجهة 
فـــي  للعيـــش  والاســـتمرار  الأزمـــات 

لبنان.
”دائمـــا أواجـــه مشـــاكل. مثلا حين 
أشـــرع فـــي التـــدرب تنقطـــع الكهرباء 
فينتـــزع مزاجـــي.. أنتظـــر إلـــى حـــين 
تعـــود الكهربـــاء لأصـــب جـــام غضبي 
فـــي الموســـيقى وأخـــرج كل الموجـــات 
الســـلبية التـــي انتابتني.. الموســـيقى 
شـــفاء. أعتقد أنها حلقة مســـتمرة من 
المـــرور بالضغـــط والمزيد مـــن الضغط 
ثـــم التنفيس عن هـــذا الضغط بطريقة 

إيجابية“.
وأضافت ”لذلك أعتقد أن الموسيقى 
فـــي حد ذاتها هي حافـــزي، والتناقض 
الذي نعيشـــه هو الذي يدفعني إلى أن 

أعطي للموسيقى أكثر وأكثر“.
وكما هو الوضع بالنسبة إلى جوي 
فياض، فإن الفنان التشكيلي بول مرعي 
غير مســـتعد أيضا للتخلـــي عن وطنه 

الذي عاش فيه سنواته الأربعين.
وقـــال ”اســـمي بـــول مرعـــي، فنان 
تشكيلي لبناني. أريد أن أبقى في بلدي 

لبنان لأنني أنتمي إلى هذا البلد“.

وأضـــاف أنـــه متعلـــق ببلـــده ولا 
يســـتطيع تصور العيش فـــي بلد آخر، 
”أنـــا متعلـــق بهـــذا الوطـــن، ومتعلق 
يعطيني  منـــه  وخروجـــي  بذكرياتـــي، 
إحساسا يشبه الذي يموت فيموت فيه 
كل شـــيئ، لي أربعون سنة من التجارب 
المختلطة بين الحلو والمر لا أستطيع أن 
أغادر وأبدأ من جديد، لا أستطيع، هكذا 
أفكـــر، قد يرى البعـــض أن هذا الموقف 
خاطئ لكنني لست قادرا على أن أخطو 

خطوة خارج جغرافيا لبنان“.
وهـــز لبنان انهيـــار اقتصادي ألقى 
البنـــك الدولي باللائمة فيه على النخبة 
الحاكمة والانفجار الهائل الذي وقع في 

مرفأ بيروت في عام 2020.
ويعـــد الانهيـــار الاقتصـــادي أكثر 
الأزمات زعزعة للاستقرار في لبنان منذ 
الحـــرب الأهلية التـــي دارت رحاها بين 
عامي 1975 و1990. وهوى بالعملة لتفقد 
أكثر من 90 من قيمتها، ودفع نحو ثلاثة 
أرباع السكان إلى براثن الفقر، وتسبب 

في تجميد الودائع المصرفية.
ويبيـــع مرعـــي، وهـــو أب لطفلين، 
لوحاته التـــي يظهر فيها أســـلوبه في 
الفـــن التجريدي، ويصنـــع أعمالا فنية 
بالطلب ويلقي محاضـــرات في جامعة 
حكومية من أجل إعالة أســـرته، لكن مع 
اســـتمرار ارتفاع الأســـعار، قد لا يكون 

دخل الفنان كافيا.

مجتمع الميم اللبناني خرج إلى العلن ثم ندم
الحكومة تؤجج خطاب الكراهية لتشتيت الانتباه عن الأزمة الاقتصادية

السياسية ترفع شعار الحقد

مجتمــــــع الميم في لبنان يؤمن بأن من حقــــــه أن يعيش مع بقية الناس في 
بلاده التي من واجــــــب حكوماتها أن تحميه من الاعتداءات التي يتعرض 
لهــــــا، إلا أن الواقع عكس ذلك إذ تؤجج الحكومــــــة خطاب الكراهية ضد 
الفئات المهمشــــــة لتشــــــتت انتباه الشــــــعب عن الأزمة الاقتصادية والمالية 

التي يعيش فيها.

فنانون لبنانيون: نعيش 

ونموت في هذا الوطن

قوات الأمن قمعت 

مؤخرا العديد من الأحداث 

المرتبطة بمجتمع الميم، 

مما أجبر منظميها على 

الاستسلام في نهاية 

المطاف

الريشة ترسم تعلقنا بالمكان

من حقنا أن نعيش

الفنون بأنواعها متنفس 

للبنانيين مما يعيشونه من 

ضغوطات وغلاء وفقر في 

بلد لا يستطيعون مغادرته 

وترك ذكرياتهم وتجاربهم

كريم شيهيب

ن منــــذ ذلك الحين
لمرتبطــــة بمجتمع
ا على الاستسلام
نظمت زيارة إلى
ي أول منظمة غير
لمثليين فــــي لبنان 

ى

ية 
و 

 

مــــن الجرائم المال
2020 وتصاعد في
والاعتداء الجنس
وقالـــت آية م
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 الربــاط - تترقب الجماهيـــر الأفريقية 
تنظيـــم كاف لحفـــل جوائـــز الأفضل في 
أفريقيا، التي تشـــمل العديـــد من الفئات 
منهـــا أفضل لاعب في القارة بشـــكل عام، 
وأفضل لاعب محلي وأفضل ناد ومدرب. 
وكشـــف الاتحـــاد القـــاري للعبة عن 
قائمـــة المنتخبـــات المرشـــحة للتتويـــج 
بجائزة الأفضل خلال عام 2022، شـــملت 
كلا من، منتخب المغرب، مصر، السنغال، 
الكاميرون، جزر القمر، وبوركينا فاســـو، 
مالـــي  الاســـتوائية،  وغينيـــا  غامبيـــا، 

وتونس.
كما ضمـــت قائمـــة الفرق المرشـــحة 
للحصـــول علـــى جائـــزة أفضل نـــاد في 
أفريقيـــا لعـــام 2022، الثلاثـــي المغربـــي 
الوداد البيضاوي، نهضة بركان والرجاء 
البيضـــاوي، فضـــلا عن النـــادي الأهلي 
المصري، إلى جانب كل من وفاق ســـطيف 
الجزائـــري، أهلـــي طرابلـــس والاتحـــاد 
من ليبيـــا، مازيمبـــي الكونغولي، بيترو 
أتلتيكو الأنغولي وأورلاندو باتريس من 

جنوب أفريقيا.
وكشـــف كاف عـــن القائمـــة الأوليـــة 
للاعبين المرشـــحين للفوز بجائزة أفضل 
لاعب فـــي أفريقيـــا، ويتقدمهـــم المصري 
محمد صلاح، الســـنغالي ســـاديو مانيه 
والمغربـــي أشـــرف حكيمـــي، فضـــلا عن 
ثلاثـــين لاعبا من 13 دولة يتنافســـون من 

أجل لقب الأفضل.

منافسة تقليدية

كما حـــدد الاتحـــاد قائمـــة اللاعبين 
المرشـــحين للفـــوز بجائـــزة أفضل لاعب 
داخل قارة أفريقيا من الذين شـــاركوا في 
مسابقات دوري أبطال أفريقيا، يتقدمهم 
الرباعـــي المغربي، يحيى جبـــران، زهير 
المترجي، أشرف داري، يوسف فحلي إلى 
جانب البوركينابي إيســـوفو دايو مدافع 
فريق نهضة بركان. وحـــدد (كاف) قائمة 
أفضـــل 10 مدربـــين مرشـــحين للحصول 

على جائزة أفضل مدرب فى أفريقيا لعام 
2022، والتـــى تصدرهـــا وليـــد الركراكي 
مـــدرب الـــوداد البيضـــاوي إلـــى جانب 
البوســـني وحيـــد خاليلوزيتـــش مدرب 

المنتخب الوطني.
ســـيكون الحفـــل الســـنوي لتوزيـــع 
الجوائز الفردية، مســـرحا لنزال تقليدي 
جديد فـــي الآونة الأخيرة بـــين الزميلين 
الإنجليـــزي،  ليفربـــول  فـــي  الســـابقين 
المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو 
مانيه. ولعب مانيه دورا رئيسا في قيادة 
منتخـــب الســـنغال إلـــى هـــزم الفراعنة 
بقيـــادة صـــلاح فـــي نهائـــي كأس الأمم 
الأفريقية 2022-2021 ثمّ في مباراة أخرى 
فاصلة للتأهل إلـــى كأس العالم 2022 في 

قطر.
وانتهـــت المواجهتان اللتـــان أقيمتا 
في الكاميرون والســـنغال لمصلحة أسود 
تيرانغـــا بركلات الترجيح، حيث ســـجل 
مانيـــه ركلتيه في المرتـــين، علما بأنّ فوز 
الســـنغاليين آنذاك كان قد حُســـم قبل أن 
يصل صلاح إلى دوره في التســـديد، لكنّ 
صلاح أضـــاع ركلته في المواجهة الثانية 

والمفصلية للتأهل إلى كأس العالم. 
وأســـهم تفوّق السنغال هذا العام في 
إعطـــاء مانيه بعض الحظـــوظ الإضافية 
للفوز في الســـباق نحو لقب أفضل لاعب 
الذي ســـبق أن أحـــرزه مـــرة واحدة عام 
2019، قبل أن تلغى الجائزة في النسختين 

التاليتين بسبب جائحة كورونا.
وفـــي حـــال فـــوز مانيه، ســـيصبح 
أول نجـــم من بايرن ميونـــخ الألماني يتم 
اختياره كأفضل لاعب كـــرة قدم أفريقي. 
وكان أقرب لاعب من بطل ألمانيا إلى الفوز 
بالجائزة الغانـــي صامويل كوفور عامي 
1999 و2001 عندمـــا احتـــل المركز الثاني. 
وانتقل مانيه إلى بايرن الشـــهر الماضي 
في صفقة مدتها ثلاث ســـنوات قادما من 
ليفربـــول الذي انضم إليه عـــام 2016 من 
ســـاوثهامبتون ووصفه المـــدرب الألماني 

يورغن كلوب بأنه مهاجم متكامل.

وشــــرح كلوب عنه ”انتقــــادي الوحيد 
لســــاديو هو أنــــه ربما يكــــون في بعض 
الأحيان الشــــخص الوحيــــد الذي لا يدرك 
كم هو جيد“. وأشاد مدافع ليفربول آندي 
روبرتسون بغريزة الأهداف للاعب البالغ 
30 عاما قائــــلا ”كلما كان أمــــام المرمى لا 
تعتقد أنه سيضيع الفرصة“. وفاز صلاح 
بالجائــــزة في العامــــين 2017 و2018، قبل 
أن يرفع فوز مانيه فــــي العام التالي عدد 
الفائزين مــــن ليفربول إلــــى أربعة بعدما 
ســــبق أن تُوج السنغالي الحجي ضيوف 

بالجائزة عام 2002.
وقدم النجــــم المصري موســــم -2021

2022 رائعا مع ريدز، حيث تقاســــم جائزة 
الحذاء الذهبي مع هدّاف توتنهام الكوري 
الجنوبــــي ســــون هيونغ – مــــين. وحصل 

صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري 
الإنجليــــزي الممتاز من قبــــل رابطة لاعبي 
كرة القــــدم المحترفين ورابطة الصحافيين 
المتخصصين في كرة القــــدم. ويملك نجم 
مانشستر سيتي وقائد المنتخب الجزائري 
رياض محرز الذي ســــبق أن فاز بالجائزة 
عــــام 2016، حظوظــــا ضئيلة نســــبيا. إذ 
عانى محــــرز خلال الموســــم الماضي بعد 
خروج الجزائر من الدور الأول رغم كونها 
حاملة اللقب، ثم خســــر مباراة فاصلة في 

تصفيات المونديال أمام الكاميرون.
وضمّت قائمة المرشــــحين العشرة كلا 
مــــن: الجزائري رياض محرز (مانشســــتر 
ســــيتي الإنجليــــزي)، الكاميرونــــي كارل 
الفرنســــي)،  (ليــــون  إيكامبــــي  توكــــو 
الكاميرونــــي فنســــان أبــــو بكــــر (النصر 

هالر  سيباســــتيان  العاجي  الســــعودي)، 
(بوروســــيا دورتموند الألمانــــي)، الغيني 
نابي كيتا (ليفربول الإنجليزي)، المصري 
محمــــد صــــلاح (ليفربــــول الإنجليــــزي)، 
المغربــــي أشــــرف حكيمي (باريس ســــان 
جرمان الفرنسي)، السنغالي إدوار مندي 
(تشيلسي الإنجليزي)، السنغالي خاليدو 
كوليبالي (نابولي الإيطالي)، الســــنغالي 

ساديو مانيه (بايرن ميونخ الألماني).

القوة الأكبر

ولــــدى الســــيدات، تُســــيطر جنــــوب 
أفريقيا على المرشــــحات لجائــــزة أفضل 
لاعبــــة، حيــــث تُعتبــــر ثيمبــــي كغاتلانا 
الفائــــزة بالجائزة عــــام 2018، إضافة إلى 

أنديــــل دلاميني، ريفيلو جــــين، بامباناني 
مباني، من بين المرشــــحات العشــــر. غانا 
التي تعــــد الغائب الأبرز عــــن كأس الأمم 
الأفريقيــــة للســــيدات فــــي المغــــرب بعــــد 
خسارتها مباراة تأهيلية في الدور الأول 
أمام نيجيريا، لديها ممثلتان، إيفلين بادو 

ودوريس بواداوا.
أما نيجيريا التي تُعد القوة الأكبر في 
كرة القدم النسائية في أفريقيا منذ عقود، 
لديها مرشحة واحدة، أسيسات أوشوالا، 
التي تلعب في صفوف برشلونة الإسباني 
وصيف بطل دوري أبطــــال أوروبا 2022. 
وبعد اســــتبعادها من تشكيلة كأس الأمم 
اختيــــرت  الإصابــــة،  بســــبب  الأفريقيــــة 
أوشــــوالا كأفضــــل لاعبــــة أفريقيــــة أربع 

مرات، كان آخرها عام 2019. 

 باريــس - يأمـــل النجـــم الأرجنتينـــي 
ليونيل ميســـي في إعادة عقارب الساعة 
إلى الـــوراء، وتحديـــدا إلى أيـــام الزمن 
الجميل مع برشـــلونة الإسباني، واضعا 
نصب عينيه هدفين رئيسيين: قيادة سان 
جرمـــان إلى لقـــب دوري أبطـــال أوروبا 
المنتظـــر دائمـــا، والنجاح فـــي التحدي 
المرتقب مـــع الأرجنتين فـــي كأس العالم 
2022، آخـــر المحطـــات الدوليـــة لميســـي 
منطقيا، وذلك بعد موســـمه الأول البعيد 
كثيرا عن توقعات عشـــاق باريس ســـان 

جرمان الفرنسي.
ويجري بطل فرنســـا حاليا معسكرا 
تدريبيا في اليابان اســـتعدادا للموســـم 
الجديـــد، حيث يـــدرك ميســـي ورفاقه أنّ 
هدف ســـان جرمان ليس لقب ”ليغ1“ إنما 
المجد الأوروبي المنتظر منذ سنوات. ومع 
دخوله العام الثاني والأخير من عقده مع 

نـــادي العاصمة (والـــذي يتضمن أيضا 
ســـنة إضافية اختيارية)، يعلم البرغوث 
أن الوقت ينفد بالنســـبة إليه لترك بصمة 
خلال فترتـــه في باريس. إذ أنّ موســـمه 
الأول لـــم يخلُ من الخيبـــات التي ظهرت 
جليـــا مـــن خـــلال عـــدم رضـــا الجمهور 
الباريســـي الـــذي كان يمنـــي النفس بأن 
يكـــون انضمـــام أفضل لاعب فـــي العالم 
ســـبع مرات ”القطعة المفقـــودة“ الأخيرة 
لمعانقـــة اللقـــب الأوروبـــي في تشـــكيلة 

مدججة بالنجوم.
لـــم تكـــن أرقام ميســـي في موســـمه 
الأول لافتـــة جدا، إذ ســـجّل 11 هدفا و14 
تمريرة حاســـمة في 34 مباراة في جميع 
المســـابقات، وهـــي بعيـــدة كثيـــرا عمـــا 
حققه في المواســـم الماضية على مختلف 
الجبهـــات، وســـط تناقـــض صـــارخ بين 
التوقعات التي أثارها وصوله في صيف 

عـــام 2021 وأدائه علـــى أرض الملعب. في 
ســـن الخامســـة والثلاثـــين، هـــل انتهى 
ميســـي؟ هـــذا هو الســـؤال الـــذي يجب 
علـــى النجم الأرجنتينـــي أن يجيب عليه 
فـــي الموســـم المقبـــل حيـــث أن الجمهور 
الباريســـي وحتى العالمي لا يـــزال يأمل 
فـــي أن يســـتمتع قـــدر الإمكان بســـحر 

الأرجنتيني.
على عكـــس البرازيلي نيمـــار، الذي 
يزعج أســـلوب حياته حتـــى إدارة ناديه، 
كان الأرجنتينـــي قـــادرا على الاســـتفادة 
من تســـاهل معين بســـبب طريقة رحيله 
عن برشـــلونة التي اعتبـــر البعض أنها 
جـــاءت على مضض. إلا أنّ توقعات إدارة 
النادي من ميســـي لن تبقـــى على حالها، 
حيـــث تعلق آمـــالا كبيرة علـــى أن يكون 
موسمه الثاني بمثابة التعويض لتفادي 
الإخفـــاق التـــام. لذلك، ســـتكون من أبرز 
مهام المدرب الجديد كريســـتوف غالتييه 
إيجاد التوليفة المناسبة للأرجنتيني إلى 
جانب اثنين من أبرز نجوم كرة القدم في 
العصر الحالي، أي نيمار وكيليان مبابي، 
وهو الأمر الذي لم ينجـــح مدرب الفريق 
السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 

في تحقيقه أو على الأقل الاستفادة منه.
وخاض ميســـي مباراته الأولى لهذا 
الموسم مع سان جرمان بمواجهة كوفيي 
– روان مـــن الدرجـــة الثانية فـــي مباراة 
وديـــة انتهـــت بفـــوز الأول، 2-0. وغاب 
عن اللقاء الثنائي مبابـــي- نيمار، ورغم 
أنّ تشـــكيلة الفريق تُعد مثيرة للغاية، إلا 
أن علامات اســـتفهام عديـــدة ترفع حول 
التوازن الدفاعـــي للفريق، خصوصا في 
دوري الأبطال، الذي يظل الهدف النهائي 
لمالكـــي النـــادي القطريين، حيـــث كانت 

الخيبة مريرة للغاية بعد الســـقوط أمام 
ريال مدريد الإســـباني إيابا 3-1، إثر فوز 

الفرنسيين ذهابا 0-1.

لا يشـــك غالتييـــه فـــي نهـــوض ابن 
مدينـــة روزاريو الأرجنتينيـــة من كبوته. 
ويشـــرح ”إنها حياة جديدة هنا بالنسبة 
إليه، حياة أســـرية جديـــدة، حياة جديدة 
كلاعب. عليـــك أن تحترم كثيرا من يقول، 
في 34 عاما: أريد أن أعيش شيئا مختلفا. 
الكثيرون قد لا يســـتطيعون القيام بذلك. 
مـــن الواضح أن هناك فتـــرة من التكيف. 
مما أمكنني من رؤيته لمدة عشرة أيام، إنه 
لاعب مســـتثمر بالكامل. والعالم بأســـره 

يعرف ما يمكنه القيام به“.
نفـــى بيـــب غوارديولا، المديـــر الفني 
لفريق مانشســـتر سيتي، الشائعات التي 
تدور حـــول إمكانية انضمـــام نيمار إلى 
الفريـــق في صفقـــة تبادلية مـــع باريس 
سان جرمان الفرنسي. وأشارت صحيفة 
”لـــو باريزيان“ الفرنســـية إلى أن باريس 
سان جرمان عرض نيمار على مانشستر 
ســـيتي في وقت ســـابق هذا الصيف في 
إطـــار صفقـــة تبادليـــة تتضمـــن انتقال 
برناردو ســـيلفا من الســـيتي إلى ســـان 

جرمان. 

عيون الأفارقة شاخصة إلى حفل جوائز الأفضل في القارة
مواجهة جديدة بين المصري صلاح والسنغالي مانيه

غوارديولا يفند شائعات انتقال نيمار إلى مانشستر سيتي

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، القائمة النهائية للاعبين المرشــــــحين لنيل 
ــــــزة الأفضل من الكاف في 2022. ومن المقــــــرر إقامة حفل توزيع جوائز  جائ
الكاف في العاصمة المغربية  الرباط اليوم الخميس. وسيتم تحديد الفائز من 
خلال لجنة تصويت مكونة من اللجنة الفنية للكاف، بالإضافة إلى الصحافيين 
ــــــات الأعضاء في الاتحاد الأفريقــــــي، ومدربي وقادة  ــــــي وقادة المنتخب ومدرب

الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات في البطولات الأفريقية.

الألوان تختلف والرقم واحد

إصرار على النجاح

هل يكون تعويض ميسي 

على قدر حجم توقعات غالتييه
 رومــا – حســــم نــــادي رومــــا الإيطالي، 
تعاقده مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، 
مهاجم يوفنتوس السابق. ونشر الحساب 
الرســــمي لروما، على موقع تويتر، فيديو 
يوثــــق لحظات وصــــول ديبالا إلــــى روما 
وخضوعه للكشف الطبي، وتوقيع العقود 
مع مســــؤولي النــــادي، ثم ارتــــداء قميص 

الذئاب. 
وكتـــب ”مرحبا باولو ديبالا.. يســـعد 

النادي أن يؤكد التعاقد مع 
المهاجم العالمي“. 
وأضاف ”اللاعب 

وقع على عقد 
مع روما لمدة ٣ 
سنوات قادمة، 
حيث سينتهي 

عقده مع النادي 
في ٣٠ يونيو 

 .“٢٠٢٥
وقالت تقارير 

إن ديبالا وقع على 
عقد مع روما لمدة ٣ 
سنوات، وسيحصل 

على راتب يبلغ ٦ 
ملايين يورو شاملة المكافآت. ورحل ديبالا 

عن صفوف يوفنتوس بنهاية 
الشهر الماضي، بعد نهاية عقده 

مع الفريق، ورغبة الطرفين 
في الانفصال عقب رحلة 

دامت ٧ سنوات. 
وكان ديبالا على 
أعتاب الانتقال إلى 
صفوف إنتر ميلان 

خلال الميركاتو 
الصيفي الجاري، لكن 

فشلت المفاوضات 
بين الطرفين 

بسبب الراتب 
السنوي 

النجــــم  بوكيــــل  الخاصــــة  والعمولــــة 
الأرجنتينــــي. وزعمــــت تقارير فــــي الأيام 
الماضيــــة أن إنتر ميلان هــــو الذي تخلى 
عن ديبالا، بعد أســــابيع مــــن المفاوضات 
بين جوســــيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي 
للنيراتزوري، ووكيل النجم الأرجنتيني. 

ووفقــــا لصحيفــــة ”لاغازيتــــا ديللــــو 
ســــبورت“ الإيطالية، فإن ديبالا غدر بإنتر 
ميــــلان فــــي الميركاتــــو، بعدمــــا طلب منه 
أيام  لبضعة  الانتظار  ماروتا 
فقط حتى يتمكن 
النيراتزوري من 

حسم الصفقة. 
وأشارت 
الصحيفة 
الإيطالية 
إلى أن إنتر 
ظل متمسكا 
بضم ديبالا 
حتى اللحظات 
الأخيرة، لكن 
عقب مكالمة بين 
اللاعب وجوزيه 
مورينيو 
مدرب روما، اتصل 
باولو بوكيله وطالبه 
بإيقاف المفاوضات مع 
النيراتزوري على الفور.
من جانبه أكد باولو 
ديبالا، أن اللعب 
تحت قيادة 
البرتغالي جوزيه 
مورينيو، المدير 
الفني للغيالوروسي، يعد 
امتيازا بعد انضمامه رسميا 
إلى صفوف الفريق. وقال ديبالا في 
تصريحات ”اليوم الذي قمت فيه 
بالتوقيع على العقد كان مليئا 

بالمشاعر“. 

اللعب تحت قيادة مورينيو 

امتياز خاص لديبالا

أرقام ميسي في موسمه 

الأول لم تكن لافتة جدا، إذ 

ل 11 هدفا و14 تمريرة 
ّ
سج

حاسمة في 34 مباراة في 

جميع المسابقات

تعاقد مع

ى 

الانتظار ماروتا 
فق
الن
ح

ح

ع
ال

ديبالا كان على أعتاب الانتقال 

إلى صفوف إنتر ميلان خلال 

الميركاتو الصيفي الجاري، 

لكن فشلت المفاوضات بين 

الطرفين لى
ة ٣
صل
٦

ملة المكافآت. ورحل ديبالا 
نتوس بنهاية 

بعد نهاية عقده 
بة الطرفين 

قب رحلة 

على 
لى 
لان 

ي، لكن 
ت 

با
بإي
النير
م

الفني
امتيازا بع
إلى صفوف الفر
تصريحات ”ا
بالتوقيع ع
بالمشاعر

ى 
٣

صل 

ي



الخميس 2022/07/21 
السنة 45 العدد 12481

 كايامبي (الإكوادور) – يسعى منتجو 
الزهور فـــي الإكوادور إلـــى التغلب على 
التحديات المتتالية التي يواجهونها بدءاً 
من الجائحة وصولاً إلـــى تبعات الحرب 
الأوكرانية ومروراً بأســـابيع من الجمود 
شـــهدتها البلاد نتيجة الغلاء المعيشـــي، 
بهدف الاستمرار في تصدير زهورهم إلى 

مختلف بلدان العالم.
ويقول إدواردو ليتورت، رئيس شركة 
”أوخـــا فيرديـــه“ التـــي تنتج ســـنوياً 35 
مليون وردة من 120 نوعا مختلفا ”شهدنا 
أزمـــات محلية ودولية عدة. ونواجه أزمة 

لكننا نعرف كيف نديرها“.
وســـجلت تجارة الزهـــور التي تحتل 
المركـــز الرابع من حيـــث حجم الدخل في 
البلد الواقـــع بأميركا الجنوبية، إيرادات 
بقيمة 927 مليون دولار ســـنة 2021، وهو 

أعلى مستوى يُسجل على الإطلاق.
وتشكل الإكوادور التي تضم نحو 600 
شـــركة تزرع 450 نوعاً مـــن الزهور، ثالث 
أكبر منتج للزهور في العالم بعد هولندا 

وكولومبيا.
ويقول ليتورت من مشتله في كايامبي 
بمحاذاة جبال الأنديس قرب كيتو، لوكالة 
فرانس برس إنّ ”السنوات الأخيرة كانت 
صعبـــة جـــداً، لكنّنـــا كمزارعـــين نقاوم 
المصاعب بشـــكل كبير“، مضيفاً ”نجحنا 
في التكيّف مع الظـــروف كلها وأصبحنا 

أكثر كفاءة“.
وفي هذا القطاع الذي يتســـم بطابع 
المنتجـــون  اكتشـــف  كبيـــر،  تنافســـي 
مستفيدين  جديدة  أسواقاً  الإكوادوريون 

من سمعة زهورهم الممتازة.

ولجؤوا إلـــى التقنين في اســـتخدام 
الأســـعار  ارتفـــاع  لمواجهـــة  الأســـمدة 
الناجـــم عن الجائحة بدايةً ثم عن الحرب 
الأوكرانيـــة، إذ تشـــكل روســـيا أحد أهم 

البلدان المصدرة للأسمدة.
وفيمـــا اشـــتدّت فـــي يونيـــو حـــدّة 
المعيشـــة  غـــلاء  علـــى  الاحتجاجـــات 
وأســـعار النفط المرتفعة، كان المتظاهرون 

يعترضون أحياناً شحنات الزهور.
ورُميت شـــحنات من الزهـــور بعدما 
تلفت لعدم التمكّن من تصديرها بســـبب 

قطع الطرقات.
وركّـــز منتجو الزهـــور عملهم ضمن 
مســـاحة 5800 هكتار في المنطقة المرتفعة 

من سييرا.
وســـنة 2020، حققـــت المبيعـــات رغم 
انتشـــار الجائحة 827 مليون دولار، وهو 
انخفـــاض أقـــل حـــدّة ممـــا كان متوقعاً 

مقارنة بعام 2019 (880 مليون دولار).
ويقـــول ليتـــورت الذي يصـــدّر 5 في 
المئة مـــن منتجاته إلى فرنســـا ”لاحظنا 
أنّ الزهور أصبحت منتجاً أساســـياً رغم 
انتشـــار الجائحـــة، إذ رغـــب الناس في 
عرضهـــا داخـــل منازلهم لإضفـــاء ألوان 
وروائـــح عليهـــا، وأصبحـــت تاليـــاً من 

الأساسيات“.
وازداد الطلب على الزهور المستخدمة 
في مراســـم الدفن مـــع ارتفـــاع الوفيات 

الناجمة عن الجائحة.
وكانت صادرات الزهور قد انتعشـــت 
بشـــكل كبير مـــع بداية عـــام 2022. وبين 
شـــهري يناير ومايـــو، حققـــت إيرادات 
 417 مقابـــل  دولار،  مليـــون   432 بقيمـــة 

سُـــجلت في الفترة نفســـها من عام 2021.
وتُعتبـــر الزهـــور المنتجة فـــي الإكوادور 
الأجمـــل فـــي العالـــم، إذ تتمتـــع بجذع 
طويـــل يصل لدى بعض الأنـــواع إلى 90 
ســـنتيمتراً بالإضافة إلى بتـــلات ملونة 

وغنية وأوراق لونها أخضر زاه.
ويقول سوكورو مارتينيز، وهو رئيس 
شـــركة ”دومن أورنج“ الهولندية الواقعة 
في غواتشـــالا إنّ ”الزهـــور الإكوادورية 
لها مكانة خاصة في الأســـواق نظراً إلى 

جودتها وألوانها وحجمها”.
لكـــنّ الإضـــراب الذي نفذتـــه حركات 
من الســـكان الأصليين على مدى 18 يوماً 

للاحتجاج على غلاء المعيشـــة طال نوعاً 
ما هذا التفاؤل.

المنتجـــين  رابطـــة  رئيـــس  ويـــرى 
أليخاندرو  ”إكسبوفلوريس“  والمصدرين 
مارتينيز أنّ ســـنة 2022 ”بدأت جيدة رغم 
مشـــكلة الأســـمدة المرتبطة بروســـيا، إذ 
شهدت المبيعات انخفاضاً لكن يُحتمل أن 

تنتعش نهاية العام“.
ويضيف أنّ ”الاستمرار في الإضراب 

سيصعّب تحقيق الأرقام المرجوة“.
وكانت روسيا سنة 2021 تشكل ثاني 
أكبر ســـوق للزهور الإكوادورية (20 في 
المئـــة) بعـــد الولايـــات المتحـــدة (40 في 

المئة). وانخفضت المبيعات في روســـيا 
بعـــد الحـــرب الأوكرانية بنســـبة 10 في 
المئة، على ما يوضح ليتورت، وهو ممثل 

محلي أيضاً لـ“إكسبوفلوريس“.
ويشـــير ماركـــو بينياهريـــرا الـــذي 
يعمـــل كوســـيط يضمـــن بيـــع 120 ألف 
زهرة أسبوعياً في الولايات المتحدة إلى 
أن ”تجـــارة الزهور عمـــل صعب في حد 
ذاتـــه، إذ هـــو معقد أصـــلاً بغض النظر 
عـــن الجائحـــة والإضـــراب والحـــرب“. 
لكنّـــه يـــدرك مـــن دون الإقـــرار بذلك أنّ 
هامش ربحـــه كافٍ لاعتبار هـــذه المهنة 

”مربحة“.

صباح العرب

تشــــــتهر الإكــــــوادور بمئات الأنواع مــــــن الزهور التي تســــــوّقها إلى بلدان 
مختلفة في العالم من الولايات المتحدة إلى روسيا، لكن هذه الهدية العطرة 
تعرضت في السنوات الأخيرة إلى عراقيل في تسويقها ومع ذلك لم تخسر 

الإقبال عليها.

رائحة الزهور الإكوادورية تفوح بصعوبة في الأسواق العالمية

الورد في صراع مع الحرب والوباء

كذب السياسيون 

ولو صدقوا

يمينة حمدي

 تحضر في أذهاننا جميعا الصورة 
النمطية عـــن السياســـيين المراوغين 
والمحتالين، وكيف اســـتطاعوا خداع 
الشـــعوب لعقـــود مـــن الزمـــن، عـــن 
طريـــق حياكـــة الأكاذيـــب وذر الرماد 
في العيـــون، ومزاعمهـــم التي تدعي 
المثاليـــة، لكنها في حقيقة الأمر مجرد 
أقنعة مزيفة، ثم اكتشـــفت الشـــعوب 
المغلوبة على أمرها فجأة! أنها كانت 
فريسة لسياسيين مصابين بـ“متلازمة 

المحتال“، وبعد فوات الأوان.
في بلـــدي تونـــس يقطـــع معظم 
المســـنين أي حديـــث لا يعجبهـــم، أو 
يشكون في صحته بقولهم ”يزي (كف) 
(السياســـة)“،  والبوليتيك  الكذب  من 
وهو تعبير يجعل مـــن الكذب مرادفا 

للسّياسة.
علـــى أية حـــال، لا يشـــكل الكذب 
في أروقة السياســـة أمرا جديدا منذ 
جملـــة ميكافيلي الشـــهيرة في كتابه 
”الأمير“ ”أكـــذب، أكذب حتى يصدقك 
الناس“. يحترف السياسيون الكذب، 
حتـــى أنهم يكذبون دون أن يهتز لهم 
جفـــن، وبعضهم اعتـــرف علنا بقوله 
”نكذب عليهـــم ويكذبـــون علينا“ في 
إشـــارة إلـــى علاقـــة بلاده مـــع دول 

أخرى!
للكذب التكتيكـــي والمتعمد تاريخ 
طويـــل في عالـــم السياســـة، ومعظم 
المجتمعـــات المتقدمـــة، التـــي حققت 
الأصعدة،  مختلـــف  علـــى  نجاحـــات 
وتتفاعل شـــعوبها مع بعضها بطرق 
تتصـــف بالمتحضرة، هي في الحقيقة 
سياســـة  علـــى  قائمـــة  مجتمعـــات 

الأكاذيب.
”يكذبـــون“،  الساســـة  كان  فـــإن 
فذلك لا يعد طامـــة كبرى، لأن التحلي 
بالصدق بنسبة مئة في المئة قد يضر 
أكثر مما ينفع، لكنّ شـــيئا من الكذب 
قـــد يصب أحيانـــا في لـــب المصلحة 

الوطنية العامة.
عمومـــا، ربمـــا يكـــون الساســـة 
”الكذابـــون“ هم أنفســـهم قـــد أدركوا 
الحاجة لاستمالة أشـــخاص يكذبون 
على أنفســـهم ويصدقون ما يقولون، 
وهـــذا الأمر يكشـــف لنا عـــن حقيقة 
مهمـــة، وهي دور الأنـــاس ”الحمقى“ 
في التملق أكثر من اللازم للسياســـي 
الـــكاذب، والترويـــج لـــه والتصويت 
وتعزيز  صورته  وتحســـين  لصالحه، 
مكانته، رغم أنهم يدركون أنه لا يدفع 

غير ضريبة الكلام.
المجتمعـــات  مـــن  الكثيـــر  وفـــي 
العربيـــة، مازالـــت نســـبة كبيرة من 
الشـــعوب تؤمـــن بأســـطورة القائـــد 
الأســـطوري الفـــذ، وتهيـــئ لـــه عالمه 
السياســـي الخاص به عبـــر تزييفها 
للتاريخ والأحداث والوقائع في صالح 
نوها  الحفاظ على تلك الهالة التي كَوَّ
هم عنه، ويدافعون عنها بالكلام وقوة 
الســـلاح في محاولة لتثبيتها، وبدلا 
مـــن أن يتوحدوا لدحـــض الخرافات 
عدائية  مواقف  يتخـــذون  والأكاذيب، 
ضد بعضهم البعض، كما لو أن الأمر 
حامية الوطيس  أشـــبه بـ“منافســـة“ 
للحظـــي ببركة السياســـي الكاذب 

ورضاه.
هنا تُطرح المسألة القديمة 
المتعلقة بتكرار ”الأكاذيب 
كثيرا حتى تتحول إلى 
حقيقة“، وهذه القاعدة 
نسبت إلى جوزيف 
غوبلز مسؤول الدعاية 
السياسية لهتلر إبان 
الحكم النازي. وهناك 
شيء مشابه لذلك لدى 
الكثير من الساسة 
العرب، بل لعلها صفة 
لصيقة تربط القادة 
الكذابين بمن يفكرون 
بالعقلية نفسها من 
الشعوب. لنأخذ هنا في 
عين الاعتبار التعبيرات 
التي تستنفر الروح 
الطائفية في العراق، 
ولبنان وفي سوريا 

أيضا.
الإقرار بهذا 
الأمر قد يكون 
صادما 
للبعض 
على الرغم 
من كونه 
صحيحا.

 

سورية تنجح في تطوير ذراع ذكية 

تعمل بالأوامر الصوتية

قريبا حبوب منع الحمل 

للرجال
 دمشــق – نجحـــت المهندســـة الطبية 
رزان دخـــان فـــي تطوير طـــرف صناعي 
علوي إلكتروني ذكي مخصص للمبتورة 
أطرافهـــم إلى مســـتوى ما فـــوق المرفق 
ويعتمـــد علـــى الصـــوت بحيـــث يمكـــن 

تحريكه عند النطق بكلمات معينة.
وحسب المهندســـة دخان في تصريح 
لوكالة الأنباء الســـورية فـــإن أهمية هذا 
المشـــروع تأتي من اعتمـــاده على أوامر 
صوتية من المســـتخدم بدلاً مـــن التقنية 
الموجـــودة والتي تعتمد على الإشـــارات 
العضلية وخاصـــة أن الكثير من المرضى 
لديهم ضمور بالعضلات أو تعب عضلي 

حسب دخان.

وأوضحـــت أن آلية عمل الطرف تقوم 
على التقاط كلمات معينة عبر ميكروفون 
قريـــب مـــن الفـــم عـــن طريـــق تطبيـــق 
آندرويد ترســـل كأمر إلـــى جهاز التحكم 
الموجـــود ضمن الطـــرف لينفـــذ الحركة 

المطلوبة.
وقالت دخـــان ”إن الطرف يســـتطيع 
تحريك أصابع اليد بست حركات إضافة 
إلى حركة مســـك القلم أو الورقة وتدوير 
الرســـغ وإعادته وتحريك مفصل المرفق، 
لافتـــة إلـــى أن الطـــرف يصنع كمجسّـــم 
بالكامـــل من خلال طابعـــة ثلاثية الأبعاد 
ويتميز بوسائل أمان وحماية من التلف، 
فيصدر تنبيهـــاً صوتيا عند الاقتراب من 

درجـــة حرارة مرتفعـــة أو قبل اصطدامه 
بأيّ جسم.

وأشـــارت دخـــان إلى أن مشـــروعها 
يمكن اســـتخدامه من قبل أيّ شخص من 
خـــلال آلية ربط للطرف مع الجزء المتبقي 
مـــن الطرف الموجود عن طريق ثلاث قطع 
تركـــز على متانة تثبيتـــه ويمكن التحكم 
بقياســـاتها مـــع المحافظـــة علـــى راحة 

المريض.
يذكر أن المشروع فاز بالجائزة الأولى 
المقامة  في مســـابقة ”برايت إنفينتور 2“ 
بدمشـــق وحصل على ميدالية ذهبية في 
أحد معارض بلغاريا كما شـــارك في عدة 

معارض محلية وعربية.

 واشنطن – بعد أن كانت مسؤولية منع 
الحمـــل ملقاة على عاتـــق المرأة لوحدها، 
من المرتقب أن تصبح حبوب منع الحمل 
الخاصـــة بالرجـــال متاحـــة قريبـــا، بعد 
وصـــول عقـــار دوائي إلى نتائـــج مبهرة 

ستغير نظرة العالم إلى تحديد النسل.
فبفضل هــــذا العـقـــار الواعد، هناك 
إمكانيـــة منـــع الحمـــل عبـــر تخفيـــض 
مســـتـويات هرمون التستوستيرون دون 

آثار جانبية.
وقدمت دراســـة عرضت فـــي المؤتمر 
الســـنوي الأخير لجمعية الغدد الصماء 
في جورجيا، كشفت أن المرشحين اللذين 
يستخدمان وسائل منع الحمل عن طريق 

الفـــم، كانا فعالـــين في قمـــع الهرمونات 
اللازمة لإنتاج الحيوانات المنوية، وتلقيا 

استجابة إيجابية.
وحسب موقع ”ميديكل نيوز توداي“ 
فـــإن نتائج التجارب الســـريرية الأخيرة 
في المرحلة الأولى، تشـــير إلى أن حبتين 
مـــن حبوب منع الحمل المرشـــحة للذكور 
الرئيســـية  الكاتبـــة  وقالـــت  آمنتـــان، 
للدراســـة تامار جاكوبسون إن المزيد من 
الأبحـــاث حول هـــذه الفئـــة الجديدة من 
العقاقير الأوليـــة قد تؤدي إلى أول عامل 
منفـــرد، حبوب منـــع الحمـــل الهرمونية 
أو حتـــى أول حبوب منـــع الحمل للذكور 

بشكل عام.

 القاهرة – عبرت الفنانة التونســـية 
درة زروق عن سعادتها بمشاركتها في 
الـــذي تم عرضه مؤخرا  فيلم ”جدران“ 
على إحدى المنصـــات الرقمية ”ووتش 

إي.تي“.
وعن رأيها في عرض فيلم ”جدران“ 
عبر منصة رقمية قالت ”ســـعيدة بطرح 
أعمالي على هـــذه المنصة التي تعرض 
أعمـــالا مهمـــة وكبيـــرة، لاســـيما وأن 
’جدران‘ يعد أول فيلـــم أصلي للمنصة، 

وهـــو تجربة جديـــدة على غـــرار أفلام 
ســـينمائية عالميـــة أنتجتهـــا المنصات 
التي أصبحـــت طريقة جديـــدة لعرض 

أفلام من نوعيات مختلفة“.
الفيلم قصة ياسر صلاح، سيناريو 
وحـــوار هيثـــم وأحمـــد الدهـــان، ومن 
إخـــراج محمد بركـــة، وتـــدور أحداثه 
حول منزل مهجور ومسكون، ويتعرض 
الأبطال لأحداث غير متوقعة، فضلا عن 
تجسيد درة شخصية ليلى التي تدخل 
في حالة اكتئاب شـــديدة بســـبب أزمة 

نفسية مرت بها.
وقالـــت درة ”الفيلـــم مغامرة مليئة 
بالتشـــويق، ويحتـــوي علـــى تفاصيل 
مهمـــة، وقـــد أرهقنـــي تصويـــر الفيلم 

والتعايش مع الشخصية“.
وأضافت ”أهم ما جذبني في الفيلم 
قصته التي رأيتها جديدة على السينما 
المصريـــة، ولـــم أقدمها من قبـــل، وأنا 
شـــخصيا أحب التنوع والاختلاف في 

الأدوار“.
وتابعت ”أنـــا لا أحب الرعب لمجرد 
الرعب يعني دون معنى أو رسالة فنية، 
فأنا أحب أن أقدم قصة تمس مشاعري 
وتشـــغل فكري ســـواء فـــي الكتابة أو 

التنفيذ“.

عـــرض  قـــرب  عـــن  درة  وكشـــفت 
مسلسلها الجديد ”المتهمة“ والتي قالت 
إنهـــا تقوم فيه بدور أكشـــن، طالبة من 
عشـــاق الدراما متابعتـــه لأنه قائم على 

الإثارة والتشويق في المقام الأول.
وتقدم درة ضمن أحداث المسلســـل 

شخصية نورهان، وهي فتاة 
تتعرض للعديد من المشاكل 

التي تحاول الهروب 
منها طوال الأحداث، 

والعمل ينتمي إلى نوعية 
المسلسلات القصيرة 

وتدور أحداثه خلال عشر 
حلقات فيها الكثير 

من المشاهد التي 
تحمل الحزن والألم 

والتحديات التي 
تواجه شخصية 

نورهان.
وقالت درة ”أنا 

شخصيا 
سعيدة 

بالشخصية 
لأنها جديدة 

علي ولم 
أقدمها 

قبل 
ذلك“.

 القاهرة – أعلنت الســـلطات المصرية 
استئناف نشاط طيران المناطيد الهوائية 
فوق المواقع الفرعونية في مدينة الأقصر 
الســـياحية جنـــوب البـــلاد الأربعاء بعد 

يومين من تعليقها بسبب حادثة.
الاثنـــين  منطاديـــن  اصطـــدام  وكان 
أوقع جريحين إصابتهما طفيفة. ودفعت 
الحادثة بسلطة الطيران المدني إلى إيفاد 
فريق من مفتشـــي الســـلامة الجوية إلى 
الأقصـــر الواقعة على بعـــد 500 كيلومتر 

جنوب القاهرة.
وقـــررت الســـلطة في نهايـــة المطاف 
الشـــركتين  أنشـــطة  بتعليـــق  الاكتفـــاء 

المشـــغلتين للمنطاديـــن اللذيـــن تعرضا 
للحادثـــة و“اســـتئناف نشـــاط البالـــون 
الطائـــر بمدينة الأقصر“ بعـــد التأكد من 
و“ســـلامة  ”ســـلامة جميع الإجـــراءات“ 

جميـــع الـــركاب“، على مـــا ورد في بيان 
نشرته سلطة الطيران المدني.

ويقـــول العاملون فـــي المناطيد إنها 
تحلـــق فـــوق المعالـــم الأثريـــة المختلفة 
بمســـافات تصـــل حتـــى 2000 قـــدم عن 
الأرض، مـــع التأكيد على ســـرعة الرياح 
مناسبة أثناء التحليق حفاظا على سلامة 
الركاب، مؤكدين أن جميع الشركات تلتزم 
بإجـــراءات الإصلاحـــات الدورية لجميع 

المناطيد وبشـــكل يومي، ولا يُســـمح لها 
بالتحليـــق إلا عقب التأكد من ســـلامتها 

وقياس قوة الرياح وشدتها.
وتعـــد رحـــلات المناطيد فـــي الأقصر 
من المقاصد الشـــهيرة للسياح، خصوصا 
بعدما افتتح طريـــق الكباش في الأقصر 
بعـــد ترميمه خـــلال احتفـــال مهيب في 

نوفمبر الماضي.
وتحاول مصر إنعاش قطاع السياحة 
الـــذي يعتبـــر أحـــد أهـــم مصـــادر النقد 
الأجنبي للبلاد، من خلال تهيئة المتاحف 
والأماكن التاريخية من جهة والشـــواطئ 

من جهة أخرى.

المناطيد تحلق مجددا في سماء الأقصر

{الجدران} درة سعيدة بـ

ر ض و و ي ن ن
عدائي مواقف  يتخـــذون  والأكاذيب، 
ضد بعضهم البعض، كما لو أن الأم
حامية الوطيس أشـــبه بـ“منافســـة“
للحظـــي ببركة السياســـي الكاذب

ورضاه.
هنا تُطرح المسألة القديم
”الأكاذيب المتعلقة بتكرار
تتحول إلى كثيرا حتى
حقيقة“، وهذه القاعد
نسبت إلى جوزيف
غوبلز مسؤول الدعاي
السياسية لهتلر إبان
الحكم النازي. وهناك
شيء مشابه لذلك لدى
الكثير من الساس
العرب، بل لعلها صف
لصيقة تربط القاد
الكذابين بمن يفكرون
بالعقلية نفسها من
الشعوب. لنأخذ هنا في
عين الاعتبار التعبيرات
التي تستنفر الروح
الطائفية في العراق
ولبنان وفي سوري

أيضا.
الإقرار بهذ
الأمر قد يكون
صادم
للبعض
على الرغ
من كون
صحيحا

ش وو

جدران“
ة بطرح 
 تعرض 
يما وأن 
لمنصة، 
ار أفلام 
لمنصات 
 لعرض 

سيناريو 
ان، ومن 
 أحداثه 
يتعرض 
ضلا عن 
ي تدخل 
بب أزمة 

رة مليئة 
تفاصيل 
ر الفيلم 

ي الفيلم 
لسينما 
ـل، وأنا 
لاف في

ب لمجرد 
لة فنية، 
مشاعري 
كتابة أو 

ى م لأ ب ر ق
الإثارة والتشويق في المقام الأول.

وتقدم درة ضمن أحداث المسلســـل
شخصية نورهان، وهي فتاة 
تتعرض للعديد من المشاكل

تحاول الهروب التي
منها طوال الأحداث،

والعمل ينتمي إلى نوعية 
المسلسلات القصيرة 

وتدور أحداثه خلال عشر
حلقات فيها الكثير
من المشاهد التي 

تحمل الحزن والألم 
والتحديات التي
تواجه شخصية

نورهان.
وقالت درة ”أنا 

شخصيا 
سعيدة

بالشخصية 
لأنها جديدة 
ولم علي
أقدمها 
قبل

ذلك“.
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